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 

 

                  للأغلى والأجمل أن يهدي الغاليما أجمل أن يجود المرء بأغلى ما لديه 
  :هي ذي ثمرة جهد جهيد أجنيها اليوم هي هدية أهديها إلى

           في عمرهماوالدي العزيزين أطال ا.  

                 باسمهإخوتي كل واحد.  

                       زملائي في العمل والدراسة.  

                            ومن ساندي على إنجاز هذه المذكرة.  

  أحمد أمين  

  

  

  

  

  

  



    

  

 
  :أهدي هذا العمل المتواضع إلى 

         ربياني صغيراكل من.  

          ار لي طريق العلم والمعرفةمن علمني وأخذ بيدي وأن.  

                                     كل من شجعني في رحلتي إلى التميز والنجاح.  
                                      لا فكان سببا في تحفيزي: قال ليمن.  

               طريقه والتفوق هدفه والتميز سبيلهمن كان النجاح.  
  
  

  خالد                                            

  



    

  شكر وعرفان

  

وقبل كل شيء نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على أن وفقنا    لأو 
  .بالنجاح والتوفيق  راجين منه أن يكلل عملنا هذه المذكرةإلى إنجاز  

   " كرباع عليالدكتور  " كما نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف  
 بصغيرة ولا كبيرة انبمجهوداته ونصائحه ولم يبخل علي الذي ساعدنا

  .في إنجاز هذا العمل

والشكر إلى كل من أعاننا بتوجيهاته ودعمه لإنجاز هذه المذكرة  
  من قريب أو بعيد

  .لكم منا أسمى عبارات التقدير والاحترام والعرفـان بالجميل
  

    

 



  

  

  

  

  مقدمة

    



 مقدمة
 

  أ 
 

  

دیث على وجه الخصوص،العدید من عرف تاریخ الأدب العربي عموما والأدب الح       

أدباء عرب ضاقت بهم سبل على ید الذي نشأ  الظواهر حیث برزت ظاهرة أدب المهجر،

 أفضل،وكانت الكتابة وسیلتهم للتعبیر عن آمالهم وآرائهمالحیاة،فاختاروا الهجرة أملا في حیاة 

  .فقد حملت موضوعاتهم دعوات وأفكار جدیدة تهدف إلى جعل الأدب مواكبا لروح العصر

البیئة  أثر بالغ في تطور الفكر الأدبي والنقدي لدى المهاجرین،ذلك أن وكان للهجرة     

المهجري مثال الشعر تلعب دورا كبیرا في الأدب،فبتغیر البیئة تتغیر الأفكار وتتطور،ولعل 

  .الذي تأثر بأفكار جدیدة متداولة في بیئة مختلفة على تطور الفكر الأدبي

وهو أحد ، "الشعر"  على مر العصور لدى العرب تبرز  التي أوائل الفنون الأدبیةومن      

في الحیاة على جمیع  الكثیر من الآثار الملموسة الإنسانیة الراقیة التي تركتالفنون 

   .المستویات السیاسیة والاجتماعیة

فالشعر كغیره من أنواع الفنون سلاح ذو حدین،بإمكان الشاعر أن یستخدمه من أجل      

 همومن بینع،أغراض سامیة وأهداف نبیلة،وبإمكانه أن یجعل منه آفة لنشر الفساد في المجتم

في تاریخ الأدب العربي  ،الذي كتب اسمه بأحرف من ذهب"إیلیا أبو ماضي"الشاعر 

والاجتماعیة التي كان یحتلها الشاعر،اخترنا أن یكون  ،وبناء على المكانة الأدبیةالحدیث

  ."الأبعاد الاجتماعیة في دیوان إیلیا أبي ماضي " بحثنا بعنوان 

في الكشف عن المشاكل الاجتماعیة التي تعانیها  الدراسة هحیث تكمن أهمیة هذ     

الشعوب،وذلك من أجل محاولة القضاء على الموانع الموجودة أمام رقي المجتمع من منظور 

    .خلال أشعارهأبي ماضي،ومن 

   



 مقدمة
 

  ب 
 

فتعود إلى  هذا الموضوع،واختیار الدیوان نموذجا لاختیاروأما عن الأسباب التي دفعتنا      

إیلیا أبو ماضي من أهم و ،الاجتماعیة الشعر مرآة عاكسة لواقع الناس وحیاتهم وقضایاهم أن

  . جتماعیةالاموضوعات الاهتموا ب الشعراء الذین

   :التالیة اتشكالیالإمن  وینطلق بحثنا     

  ـ ما علاقة الشعر بالمجتمع ؟  

  ـ فیما تجسدت الأبعاد الاجتماعیة في دیوان إیلیا أبي ماضي؟ 

وترسم  كان لابد من خطة یساق بها البحث تالتساؤلا هوللإجابة على هذ     

  :ةالخطة التالی جاءت دراستنا موزعة علىو جوانبه،

  .فیها أسباب اختیار هذا الموضوع،وإشكالیة البحث نا،وضحمقدمة      

 وأسباب هجرتهم بالإضافة إلى شعراء المهجرقدمنا فیه تعریفا شاملا لمدخل و       

  .خصائص شعرهم

مفهوم ونشأة الشعر بالعلاقة بین الشعر والمجتمع،وتناولنا فیه الفصل الأول فمعنون و       

،نشأة الشعر الاجتماعي من الاجتماعي وذلك بعد مرورنا على مفهوم الشعر والمجتمع

   .ر الاجتماعي،الالتزام في الشعرالعصر الجاهلي إلى العصر الحدیث،وأهم قضایا الشع

الأبعاد الاجتماعیة في دیوان إیلیا أبي ماضي،فمقسم إلى  أما الفصل الثاني كان عنوانه     

الأول تناولنا فیه حیاة إیلیا وأهم آثاره،والقسم الثاني تطبیقي بعنوان تجلیات الأبعاد  قسمین

تتمثل في الفقر الاجتماعیة في دیوان إیلیا أبي ماضي،إذ قدمنا نماذج تطبیقیة 

  ...والیتم،الظلم،التفاعل الاجتماعي، المرأة 

      



 مقدمة
 

  ج 
 

بخاتمة تحتوي النتائج بحثنا  لینتهي ، وقد حرصنا على جعل لكل فصل خلاصة    

        .المحتویاتفهرس لتلیها قائمة المصادر والمراجع و  ،المتوصل إلیها

بأدوات الوصف مع الاستعانة المنهج التاریخي أما المنهج المتبع في بحثنا فقد كان      

،فالتاریخي من أجل سرد بعض الحقائق التاریخیة خاصة ما تعلق بنشأة الشعر والتحلیل

  .جود من قصائد في الدیوانهو مو ا لوصف وتحلیل م والأدواتالاجتماعي ،

  :ولقد استعنا بمجموعة من  المصادر والمراجع منها    

      "أدب المهجر" عیسى الناعوري،"الدیوان"  إیلیا أبو ماضي،"لسان العرب" منظور ابن

      محفوظ كحوال،"إیلیا أبو ماضي باعث الأمل ومفجر ینابیع التفاؤل"  عبد المجید الحر

  " .الشعر وطوابعه على مر العصور"  شوقي ضیف ،" الأجناس الأدبیة النثریة والشعریة" 

،وما اختیار وكأي بحث واجهتنا صعوبات عدة شملت الجانب النظري والتطبیقي    

،إلا أن الصعوبات الأكثر التي واجهتنا نذكر الموضوع وجمع مصادره ومراجعه إلا جزء منها

،وبالرغم وبة تحلیل قصائد الدیوان،وكذا صعقلة المراجع و الدراسات: منها على سبیل المثال

  . هذا العمل المتواضع  ووصوله إلى صورته النهائیةإخراج ندخر جهدا في  من كل ذلك لم

لا یسعنا إلا التوجه بالشكر الله عز وجل الذي أعاننا على إتمامه وكان خیر خیر وفي الأ   

الذي لم یتوان في  "علي كرباع " كما نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر للدكتور معین،

من له علاقة من قریب أو بعید بهذا والعقبات،وإلى كل  مساعدتنا وتذلیل الصعوبات

    .،على أمل التوفیق والسداد في هذه المذكرةالبحث

  

  بوكندي ،خالدزعبي أحمد أمین                                                     

  29/04/2019:الوادي في                                                      



   

  

  

  مدخل

  شعر المهجر           
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عرف الأدب العربي العدید من المراحل،وأبرزها مرحلة مابین أواخر القرن التاسع عشر      

اء أغلبهم من بوهي الفترة التي برز فیها أدب المهجر على ید أد ،وأوائل القرن العشرین

خاضعتین للحكم العثماني آنذاك،والذي یعد بدوره أحد الدواعي  سوریا ولبنان اللتین كانتا

الرئیسیة التي دفعتهم للنزوح نحو البلاد الغربیة بالإضافة إلى دوافع 

أدب عربي البذور غربي :" ،یعرفه نظمي عبد البدیع محمدسیاسیة،واقتصادیة،وتاریخیة ودینیة

ر المتعدد الطعوم والروائح،والعدید التربة،طاب أصله وسخت علیه تربته المضیفة فكان الثم

،هاجر في ظروف قاسیة ممضة،وعاش في بیئة غربیة،وكتب علیه أن یغالب فیها الاتجاهات

طوفان العجمة،وصراع المادیة بین جلبة الحدید ودخان المصانع،وتعالي الأجناس التي لا 

" فهو أدب ،1"سوى المغامرة الطامحة من أجل مستوى مادي أفضل عرق ولا هدف یجمعها

واقعي في أكثره یتجاوب مع الحیاة،وتبدو في أكثر آثاره صفة التركیز ولقد تجاوب مع 

في الشعر العربي الحدیث التي مهد لها مطران وهو كذلك أدب ثقافي  الإبداعیةالحركة 

ناضج تقدمي كامل التفاعل مع الحضارة الأمریكیة وهو أدب مشغول بالحیاة وجمیع مقوماتها 

   .2"عها غایة التفاعل وجدانیا وفكریا بصورة إیجابیة متفاعل م

فقد بدأ الشعراء ممارسة حیاتهم،وكان انطلاق كل منهم من خلال مدارس أدبیة وروابط     

منها العصبة الأندلسیة في المهجر الجنوبي والرابطة القلمیة في المهجر الشمالي التي ینتمي 

إلیها الشاعر إیلیا أبو ماضي،التي تتمیز بالتأمل في الحیاة وأسرار الوجود والتعمق في فهم 

جبران خلیل جبران،میخائیل : ،ومن شعراء المهجر نجد3فس البشریة والتعلق بالوطن الن

  .الخ...نعیمة،إلیاس فرحات،أحمد زكي أبو شادي،نسیب عریضة

                                                           
 .5،ص  1979أدب المهجر بین أصالة الشرق وفكر الغرب،دار الفكر العربي،بیروت، لبنان،:نظمي عبد البدیع محمد 1

2
،ص 1992، 1،ط1دراسات في الأدب الحدیث ومدارسه،دار الجیل بیروت،لبنان،ج:محمد عبد المنعم خفاجي 

326،327.  

 المختار في الأدب والنصوص والنقد والتراجم الأدبیة،مصلحة الطباعة المعهد التربوي الوطني:شیبانعبد الرحمان  3

 .372، ص 1974 الجزائر،
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  :وتمیز شعر المهجر بخصائص انفرد بها عن غیره من الأشعار تمثلت في التالي         

كان ولا یزال مشكاة  منوع لأن الشعر الغربي في العالم الجدید هفنجد:من ناحیة الموضوعــ 

مقاییس جدیدة في النقد وألهم بوضاءة هادیة لنقاد العرب وشعرائهم المغتربین،فإنهم الأولین 

الآخرین الابتعاد عن التضییق والحصر،ما دامت موضوعات الحیاة هي لب الأدب ومنه 

نقاد والشعراء مع الأدب الغربي في المهجر الشعر لا حصر له،ولو أن مبلغ تجاوب ال

  .1متفاوت كما الحال في الأقطار المختلفة،وتنوع الموضوع فلما یخص شاعرا بالذات

فإننا نجد تحررا في التعابیر حتى ولو كان الأسلوب كلاسیكیا : ــ من ناحیة الصیاغة الشعریة

ى شعراء المهجر جریئین في بین،وهو في الوقت ذاته متین اللغة،ونر و بین  أوأو أندلسیا 

الخ،یعرفون  ...استعاراتهم،حسنى التصرف في أدواتهم البیانیة من استعارة وتشبیه ومجاز

قدر لغتهم ویحبونها،ویرون من البر بها أن لا یقفوا معها جامدین،والشواهد على ذلك 

لقات عدیدة،لا في الدواوین المطبوعة فحسب بل في سواها من منشورات ومطبوعات وفي ح

  .2الأدب،وفي الصحف المهجریة

ــ وأما التحرر في الروح فأظهر ما یكون في الولایات المتحدة الأمریكیة،لأن الحریة فیها 

عن خوالجه كما یشاء،وعلى هذا النحو أبدع  زشاملة بأوفى معانیها،ولكل إنسان أن یبر 

وللكرامة الإنسانیة،ومن خوالجهم دون أي تحفظ،وكانوا ألسنة للحریة المهجریون في تصویر 

فهي دفاع حار عن " ندرة حداد" للشاعر المهجري الإنساني " أنا إن  مت " مثل ذلك قصیدة 

3"ندرة حداد" النزاهة والحریة وكرامة الإنسان،أي عن طابع الحیاة الأمریكیة الذي أعجب به
.  

  

 

                                                           
 .330دراسات في الأدب الحدیث ومدارسه ،ص :محمد عبد المنعم خفاجيینظر، 1

  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ، 2

 .331المرجع نفسه ،ص  3



   

  

  الفصل الأول
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  مفهوم ونشأة الشعر الاجتماعي :أولا

  قضایا الشعر الاجتماعي: ثانیا

  الالتزام في الشعر: ثالثا
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  توطئة

الشعر من أقدم الفنون الأدبیة،ویعتبر من أرقى أشكال التعبیر اللغوي والثقافي،وهو        

تستجیب لمختلف حاجات الإنسان وتثیر وجدانه،فهو منبع  التي واحد من الفنون الجمیلة

الأحاسیس والشعور بالفرح والحزن والألم والشوق إلى أغلى الأشیاء في الحیاة فهو یتأثر عبر 

من حیث الشكل والمضمون  العصور بالبیئات والأوضاع التي ینشأ فیها وینمو ویتغیر

   . ...والموضوعات والأغراض

الأحقاب،فكان الشاعر على علاقة  ي واكب الحیاة المعاصرة له عبرفالشعر العرب      

وثیقة الصلة بالمجتمع،فنفحات المجتمع والبیئة التي یعیش فیها هي التي تمده بمكونات 

یحمل  مما یدل على أن الشعر ولید المجتمع فهو الإبداعالتجربة الشعریة التي یصدر عنها 

، لذا یعتبر الشاعر منذ بدایة صفات أسرته جینات وخصائص مجتمعه كما یحمل الفرد

الشعر الجاهلي لسان قبیلته،وحصن بلدته،وحامل قضیة وطنه،فالشعر مدونة التاریخ ومطرقة 

القاضي،التي استطاع من خلالها الشاعر أن یندد بأزمة شعبه،وإیصال صوته إلى أقصى 

   . حدود العالم
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  الشعر الاجتماعي مفهوم ونشأة: أولا

  الشعر الاجتماعي مفهوم: أ

یحتم علینا معرفة مفهوم الشعر  ومفهوم ،التطرق إلى الشعر الاجتماعي ونشأته وتطوره      

  .المجتمع ،ثم الولوج إلى الشعر الاجتماعي

الشین والعین ):" شعر( قال ابن فارس في المقاییس عن مادة : في اللغة  فالشعر      

،ویقول في الباب ملَ م وعَ لْ والراء أصلان معروفان یدل أحدهما على ثبات والآخر على عِ 

والأصل قولهم  الشعار الذي یتنادى به القوم في الحرب لیعرف بعضهم بعضا،: رالآخ

      .1"له،ولیت شعري،أي لیتني علمتيء إذا علمته وفطنت شعرت بالش

 "قول موزون مقفى یدل على معنى " فعرفه قدامة بن جعفر بأنه صطلاح الاوفي       

،وإلا صورة ما ارتسم وهل الشعر إلا مرآة لقلب،وإلا مظهر من مظاهر النفس:" یقول المازني

وبرز لمشهد على لوح الصدر وانتقش صحیفة الذهن،وإلا مثال ما ظهر لعام الحس 

ومیخائیل .،فالشعر عند المازني كذلك تعبیر عن الوجدان وترجمة لخوالج النفس2"الشاعر

فیها العاطفة والتأمل نعیمة یرى أن الشعر تعبیر عن الوجدان وأن التجربة الشعریة یتفاعل 

،أما أحمد زاكي أبو شادي فلا یبتعد عن دون أن یهمل القالب الموسیقي ودون أن یحدد نمطه

     .ر أنه أدخل عنصر الخیال تعریف نعیمة غی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .194، ص  3،1979جبیروت،لبنان،مقاییس اللغة،ت عبد السلام هارون،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،:فارس ابن 1

  .85،ص 1990،،لبنانالشعر غایاته ووسائطه،دار الفكر اللبناني:إبراهیم عبد القادر المازني 2
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تعود كلمة ،حیث وتعدد المعاني اللغویة والاصطلاحیة  فقد تنوعأما مفهوم المجتمع      

عن تفرقة بجمعه جمعا،وجمعه وأجمعه فاجتمع  جمع الشيء:اجتماع إلى الجذر الثلاثي جمع

والجمع ... ،والجمع اسم لجماعة الناس،والجمع مصدر قولك جمعت الشيء...

ذلك في غیر  اوالمجمعة كالجمع وقد استعملو ... المجتمعون،وجمعه جموع،والجماعة والجمیع

   .1جماعة الشجر وجماعة النبات االناس حتى قالو 

لفظان الهیئة الاجتماعیة والمجتمع : " شروخ  تور صلاح الدین والمجتمع یعرفه الدك    

أو الجنس  یدلان على معنى واحد وفي دلالته خلط فالبعض یرى المجتمع دالا على البشریة

البشري ویعتبره آخرون مرادفا لما یعبر عنه بالأمة ولكنه الرأي المنبوذ عادة ویرى آخرون إن 

أو على نوع ممتاز من الناس وقد نستخدم الكلمة للدلالة  المجتمع یدل على الجماعة المشتقة

  .2" على المخالطة الاجتماعیة 

غیر محدودة من الناس تربطهم ویقال بأن الهیئة أو المجتمع عبارة عن كل جماعة      

،فالمجتمع هو المجموعة البشریة التي ببعضهم البعض علاقات دائمة ولو إلى أمد محدود

   .جغرافیة معینةتعیش في منطقة 

وهو من أهم "الدكتور محمد الجوهري یطلق على المجتمع مصطلح النسق الاجتماعي ف    

وحدة في دراسة علم الاجتماع ویتكون هذا النسق من مجموعة من الناس الذین یعیشون معا 

ویرتبطون ببعضهم ) أي اجتماعیة(في آن واحد أو أكثر من أنشطة مشتركة ویشتركون 

  . 3"برابطة معینة أو عدد من الروابط والصلات البعض 

   

                                                           
        حیدر،دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان ،حققه عامر احمد)ج م ع(لسان العرب،مادة :محمد بن مكرم منظور ابن 1

 .62ص   1،2003،ط08مج 

  .8، ص  )ت .د(،)ط .د(مدخل في علم الاجتماع،دار العلوم للنشر الجزائر،:صلاح الدین شروخ 2

  .7، ص 5،2006مصر،ط،المدخل إلى علم الاجتماع،دار المعارف الجامعیة، القاهرة :محمد الجوهري 3
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یتناول الأبعاد والقضایا  الذيهو ذلك الشعر فالشعر الاجتماعي  أما مفهوم       

وإذا كانت هذه القضایا عدیدة .الاجتماعیة في مضامینه،إن رمزا وتلمیحا وإن تقریرا وتصریحا

والمساواة والأخوة والإصلاح،والأخلاق،وغیرها ،والعدالة الاجتماعیة، ممتنوعة كالفقر والظل أو

أن الشعر لصیق بالمجتمع بأي شكل من  مما یعز علینا حصره،فإن واجدون ـ بداهة ـ

أشكاله،والشاعر اجتماعي بطبعه وهو إبن بیئته لا یمكنه بأي حال من الأحوال التنصل من 

والنقاد الذین یحاولون " مؤثرات مجتمعه أو التخلي عن آثاره وترسباته،وإن حاول ذلك عبث

تعریف الشعر بأنه نشاط خاص،أو نشاط لغوي لا علاقة له بهموم الناس، بآمالهم وأحزانهم 

بمشاكلهم الصغیرة والكبیرة إنما یسیئون إلى الشعر نفسه ویهبطون به إلى درجة الكمالیات 

      .  1 "الجمالیة التي تخدم طبقة معینة وظرفا معینا ویمكن الاستغناء عنه 

شعر یتناول قضایا ذات طابع اجتماعي : " بأنه " محفوظ كحوال" كما عرفه       

)SOCIAL (وهذه القضایا ...بشيء من الوصف والتحلیل والتفصیل،والاستقراء والمقارنة،

التعلیم،محاربة ظواهر الانحلال  العمل،نشر العدالة الاجتماعیة،مشاكل( الاجتماعیة 

الإصلاح،التعاون،البطالة،النزوح الریفي،تربیة الأبناء وتحدید مكانة المرأة ،الحث على يالخلق

تكون خاصة بجمیع الناس على وجه الخصوص فئة  ...)في المجتمع 

ذلك اللون من الشعر الذي حمل :" یعرفه أیضا أحد الباحثین بأنه ،و 2"المعوزین،والمحرومین

ائم تستمد مرجعیتها من الرسالة على شداته مهمة الإصلاح الاجتماعي على أسس ودع

الإسلامیة وقیمتها،ودعوا إلى محاربة الجهل والفقر،والمرض،والعلل والمفاسد الاجتماعیة 

وافساح المجال لأنوار العلم والحضارة الجدیدة لتشرق وتسطع في سماء المجتمع وسائر 

  " أرجائه

                                                           
  3ط ،، بیروت ، لبناندار العودة الأبعاد الموضوعیة والفنیة لحركة الشعر المعاصر في الیمن،:المقالحعبد العزیز  1

 .83ص  ،1998

  .104،ص 1،2007، طالجزائرالأجناس الأدبیة النثریة والشعریة،  نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع،: محفوظ كحوال 2
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  نشأتهب ــ 

مال آیتأثر الأدیب بواقع مجتمعه وما یحفل به من قضایا ومشكلات،ویصبوا إلیه من     

وتطلعات،فإنه یؤثر في ذلك المجتمع بما ینقله إلیه،وحتى یتحقق له ذلك لا بد من أن یتفاعل 

فنیا مع قضایا مجتمعه وآماله وتطلعاته،واندماجه فیها،ومن ثم تصویرها والتعبیر عنها تعبیرا 

" لمجتمعه،ویفسح عن موقفه منه،ومن الحیاة التي یحیاها،حیث یرى الكاتب  یعكس فهمه

للأدب بأن العدید من القضایا المختلفة في المجتمع  الاجتماعي في كتابه التحلیل" السید یس

الاتجاهات اتجاه السلطة إزاء المحرمات في :" قد تكون كامنة في أعمال بعض الأدباء

ظم الاجتماعیة الأساسیة كالدین والأسرة قد تكون كامنة في المجتمع وكذلك إزاء بعض الن

  .  1"العدید من الأعمال الأدبیة

فقد صور الشعر الاجتماعي الجوانب المتعددة من حیاة الشعوب،وظهر في الكثیر من     

الأشعار ملتصقا بحیاة الشعوب،فالصلة بین الأدب والمجتمع صلة وثیقة من التأثر والتأثیر 

فالأدیب شاعرا كان أو "الحاصل بین منتج ذلك الأدب وواقعه الاجتماعي الذي یعیش فیه،

الخارجیة السائدة في بیئته،والقائمة في مجتمعه،وهو یستمد أدبه من حیاة ناثرا یتأثر بالحیاة 

2" هذا المجتمع 
 .  

فهو تصویر لموقف الأدیب من مجتمعه وفهمه  فالأدب بناء سواء كان شعرا أم نثرا،    

ینقل الأدیب حیاة المجتمع أو أن یكون المرآة التي تعكس حیاة هذا  أنإما " له،وهو

 .3" ا أو لیراها المجتمع ذاته المجتمع،لیتلقاه

 

 

                                                           
  .200،ص )ت .د(،  1للأدب،مكتبة مدبولي،القاهرة،مصر،ط الاجتماعيالتحلیل : السید یس 1

  .43،ص 1978، 1،ط القاهرة، مصرالأدب وفنونه،دار الفكر العربي،:عز الدین إسماعیل 2

  .156،ص1،1978، طمصرالمعاصر،دار المعارف،  ظواهر التمرد الفني في الشعر: محمد أحمد العزب 3
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لشعر الاجتماعي لیس موضوعا جدیدا في البیئة العربیة فقد عرف منذ القدیم مع وا          

،لكنه كان ...المرتبطة بالإنسان كالفقر والجوع والأمراض والبؤس الاجتماعیةنشأة الظواهر 

في أفق ضیق لبساطة حیاة الناس في العصر الجاهلي لذا فإننا لا نعثر على قصائد مطولة 

خاصة بمعالجة هذه الظواهر والآفات الاجتماعیة في ذلك العصر،وقد ساهم الشعر 

وعي اجتماعي في نفوس البشر،حیث  الاجتماعي في إصلاح الأوضاع نظرا لما ینشره من

یلفت الشعراء الانتباه للأوضاع المزریة التي تعاني منها الشعوب والأمم خاصة الفقیرة منها 

دورا بارزا في تحسین تلك الأوضاع لما للكلمة المعبرة من  يالاجتماعومن ثم كان للشعر 

دیث عن الشعر صدى عمیق في كل عملیة تغییریة إصلاحیة،وبما أننا نخوض في الح

 دكان الشعر عن الاجتماعي یتوجب علینا أن نترصد مراحل تطوره بدء بالعصر الجاهلي،فقد

وإلى هذا یرجع الفرح العظیم للشاعر حین ) "القبیلة(الجاهلیین في خدمة المجتمع الصغیر 

1 ..."ینبع في قبیلته
لأنه یتحدث بلسان حالهم ویعبر عن أحاسیسهم ووجدانهم ومشاكلهم  

وأوضاعهم،وقد كان لشعراء هذا العصر أبیات متفرقة وشذرات،یأتي الفقر في مقدمة الظواهر 

        : الاجتماعیة التي تناولها الشعراء في العصر الجاهلي خاصة الصعالیك منهم أمثال

وهو یتحدث عن " لعروة بن الورد" ،وسنورد مثالا "الوردعروة بن " و"تأبط شرا"،"الشنفرى" 

   : مكانة الإنسان الفقیر وسط المجتمع إذ یقول

 رُ ـمُ الْفَقِیـــاسَ شَرَّهُ ــــرَأَیْتُ النّ             سْعَى فَإِنِّيأذَرِینِي لِلْغِنَى 

 رُ یْ خَ بٌ وَ سَ حَ  هُ ى لَ سَ مْ ن أَ إِ وَ              مْ ــــهُم عَلَیْهِ م وَأَهْوَنُ دُهُ بعَ أَ وَ 

 2رُ ـــــــیـغِ صَّ ــال هُ رُ ــهَ نْ یَ وَ  هُ ــتُ یلَ لِ ــحَ              هِ ــیرِ دَ زْ تَ وَ  يُّ دِ النَّ  یهِ صِ یُقْ وَ 

              

                                                           
 .140،ص 1996،  1الأردن،طفن الشعر ،دار الشروق،عمان : إحسان عباس 1

 .93،ص 2004، 1دیوان الصعالیك،دار الجیل،بیروت لبنان، ط:یوسف شكري فرحات 2
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عن ظاهرة إیجابیة،فقد شید ببعض المواقف النبیلة " زهیر بن أبي سلمى "فیما تحدث      

إنفاق لأموالهم على المعوزین والفقراء في السنوات التي كان یقوم بها الأغنیاء من 

  :العجاف،ویظهر ذلك جلیا في قوله 

  لُ كْ الأَ  رَةِ حُجْ الِ في الالمَ  امُ الَ كِرَ وَنَ           حَفَتْ جْ اسِ أَ النَّ اءُ بِ بَ هْ نَةُ الشَّ ا السَّ ذَ إِ 

1لُ ـــــــا نَبَـتَ البَقْ ذَ ـى إِ تَّ ـا، حَ هَ قَطیناً بِ            مْ ـوتِهِ وْلَ بُیُ اتِ حَ اجَ ي الحَ تُ ذَوِ یْ رَأَ 
  

كما نجد من الشعراء الجاهلیین من تناول ظاهرة الشح والجفاء وآثارهم السلبیة على     

الذي تكبر "مالك"مخالفا ابن عمه " طرفة بن العبد" المجتمع وهذا ما ذهب إلیه الشاعر

  :وتعالى علیه وأراد منعه من الجود والكرم قائلا

  دِ ـــــعُ ــي وَیَبْ ـــأَ عَنِّ ـــهُ یَنْ ــنُ مِنْ دْ ى أَ ـــمَتَ          اً     ـــــــكـــــــــــالِ ــمَ  ينَ عَمِّ بْ اي وَ ـانِ ي أَرَ الِ فَمَ      

 يدِ ــــــــــي غَ ــــظَرَنِ لأََنْ  ي أَوْ ــبِ رَ ــفَرَّجَ كَ ــلَ        هُ       ر ُـیْ ــــــوَ غَ ـــــهُ  ؤٌ رْ مْ لايَ اانَ مَوْ ـــكَ  وْ ــفَلَ      

 يدِ ــتَ ا مُفْ أَنَ  اذَ إِ لِ اؤُ سَ رِ وَالتَّ ـــكْ ى الشُّ عَلَ      ي       ـــــــــــــانِقِ وَ خَ ــــــــــــرُؤٌ هُ ــــملايَ انَّ مَوْ ــوَلَكِ 

 2امِ المُهَنَّدِ عِ الحُسَ وَقْ  ءِ مِنْ ى المَرْ عَلَ             ةً ـــاضَ ضَ ـــــــــدُّ مَ ــــــــــــــشَ ى أَ ــبَ رْ ـــــقُ ـــــي الذَوِ      

 

 

  

  

                                                           
  .07،ص 1988،  1الدیوان ،دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان،ط: زهیر بن أبي سلمى 1

 1للطباعة والتوزیع،بیروت لبنان، طشرح المعلقات السبع،عالم الكتب :أبو عبد االله الحسین بن أحمد بني الحسین الزوزني  2

 .86ـــ 85،ص 2002
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فقد انشغل  والأموي الإسلاميوقد عرف الشعر الاجتماعي تطورا وقفزة في العصر       

الرفیعة والفضائل والقیم الحمیدة فاحتضن كثیرا من  والأخلاق الإسلاميالناس بنشر الدین 

ودافعو عنها وتصدوا لمحاربة الكثیر من الظواهر الاجتماعیة  والأخلاقالشعراء هذه القیم 

من  الإسلامنظرة المجتمع للمرأة التي رفع  ایغیرو السیئة،وقد أراد شعراء هذا العصر أن 

نظرة ازدراء واحتقار وعلى أنها متاع مثلها مثل  إلیها اقیمتها وفرض لها حقوقها،بعدما نظرو 

معن "أي متاع یكسبونه،فكذبوا هذه الآراء وردوا الاعتبار إلى المرأة ونذكر من هؤلاء الشعراء 

  ":بن أوس

  حُ الِ وَ صَ  اءٌ سَ نِ  بُ ذِ كْ لا تَ  نَّ یهِ فِ وَ            مْ هِ اتِ نَ بَ  ونَ هُ رَ كْ ا یَ اسً نَ أُ  تُ یْ أَ رَ 

  1حُ ـــــــــائِ وَ نَ وَ  هُ ــــــــنَ لْ ل َـمْ ـلا یَ  بُ ادِ ــوَ ــــى           نَ تَ الفَ بِ  رُ ثُ عْ تَ  امُ یَّ الأَ وَ  نَّ یهِ فِ وَ 

أما في العصر العباسي فقد عرف هذا النوع من الشعر تطورا ملحوظا فقد تناول الشعراء     

فیه الكثیر من القضایا الاجتماعیة التي أعطت صورة مصغرة عن حیاة بعض الفئات 

أبو فرعون " المحدودة الدخل،ومن الذین رصدوا هذه الظواهر في هذا العصر الشاعر 

تي تكلم فیها عن الفقر واصفا المعیشة الاجتماعیة الضنكة في قصیدته الحزینة ال" الساسي 

  :التي وصل إلیها أولاده إذ یقول 

  رِ ــدْ ــــالقِ  ادِ وَ ــــسَ كَ  وهِ ــــجُ الوُ  ودُ ـسُ            رِ ذُّ ــــــــال اخِ رَ ـــفِ  لُ ــثْ مِ  ــةٍ یَ بْ صِ وَ 

  رِ زْ أُ  ـــــرِ ـــیْ غَ ـبِ وَ  صٍ ـمْ قُ  ــــرِ ـــــــیْ غَ بِ            رْ ــــــــــــشَ بَ  مْ هُ وَ  اءُ تَ الشِّ  مُ هُ اءَ جَ 

  يرِ سْ أَ  تُ وْ دَ غَ  حِ بْ ي الصُّ فِ  اءَ جَ وَ           رِ ـجْ الفَ  ودُ مُ عَ  حَ ا لاَ ذَ ى إِ تَّ حَ 

 2يرِ ـــــجْ حِ بِ  رٌ جِ حَ نْ مُ  ــــمْ هُ ضُ عْ بَ ي           وَ رِ دْ صَ بِ  قٌ صِ تَ لْ مُ  مْ هُ ضُ عْ بَ وَ 
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في قصیدته أشكو إلیك جدبي التي شكى فیها فقره " الروميابن " وهذا ما ذهب إلیه أیضا    

  :قائلا " بن عبید االله بن وهبي القاسم" إلى 

  وبُ شْجُ المَ  ي بِرَغْمِيامِ عَ طَ وَ         رَاءُ ـابُ طَ ــیَ الثِّ وَ  ثُ يَ الرَّ ثَوْبِ 

  وبُ ـــعُ ــــشْ ـ ـَا مــــهَ ـلُّ ـكُ ــي فَ ـــامِ رَ ـــبُ وَ         يـــاعِ صَ قِ وَ  كُ ــكَ لَّ ي مُ وانِ خِ وَ 

  وبُ ــــــــقُ ـث ْـا مَ ــــهَ ــلُّ ـــكُ ـــي فَ ــــلِ لاَ ـــقِ وَ         يارِ رَ جِ وَ  ةٌ وعَ نُ صْ ي مَ ابِ بَ حِ وَ 

 1وبُ ــقُ ـــــث ْـا مَ ـــ ـَهلُّ ــكُ ـي فَ وتِ ـــیُ بُ  تُ         اارَ دَ ـــجِ وَ  ةٌ ـــــیَ ارِ ــي عَ ــلِّ ـــحَ ـ ـَموَ 

استطاعوا الغوص في خبایا المجتمع بشرائحه المتعددة إذ وصفوا كما أن بعض الشعراء    

  :یشكوا صعود السفلى وسقوط الشرفاء " ابن الرومي " نماذج بشریة بدقة وهذا في قول 

  فْ سَ خَ  مَّ ثُ ـــا نَ بِ  رُ هْ الدَّ  فَ ـــسَ خَ           دْ قَ وَ  ضِ رْ ى الأَ لَ عَ  اءُ یَ حْ أَ  نُ حْ نَ 

  2فْ رَ الشَّ ي وَ الِ عَ ى أهــل المَ وَ هَ وَ           اـــــــــیَّ لِ ــا عَ ــنَّ ــمِ  لَ ـــــــافِ السَّ  ـحَ ـــبَ صْ أَ 

وقد ظهرت في هذا العصر أشعار ذات طابع تربوي تعلیمي قصد محاربة الفساد،فهذا     

  :یحذر صدیقه من مخالطة اللئام فیقوله" أبو فراس الحمداني" الشاعر 

  بُ مُجَرَّ ،ورِ ي الأُمُ فِ  هُمْ یكَ عَنْ بِ ــهُ            یُنْ ــفَإِنَّــ !امِ ئَ اللِّ ــةَ ــــارَبَ مُقَ  ذَرْ ـــــــاِحْ 

قُ ـــفَ ـــتَ، تَ ــرِبْ ـا تَ وَةً            وَإِذَ ــــوا إِخْ انُ كَ  ،تَ سَرْ ا أَیْ مٌ، إِذَ قَوْ    واــــــنَّبُ ـجَ ــوا وَتَ ــــرَّ

 3تَتَطَلَّبُ  ارِكُ كُلَّ مَ دْ ـرِ تُ ـــبْ الصَّ  ـِب   انِ فَإِنَّهُ         مَ بِ الزَّ یْ ى رَ عَلَ  بِرْ اِصْ 
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حیث انتشر الفقر والمرض ،ساءت الأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة ففي عصر الضعف    

،بسبب تهافت الحكام على والملل ممّا صرف الناس عن الاشتغال بالأدب والإحساس بالیأس

لشعراء ،وهذا ما ذهب إلیه أحد االوحید التحصیل من أجل العیش،وصار همهم نهب الثروات

  :متأسفا لما أصبح علیه حال أولاده من فقر واحتیاج 

  يتِ قْ وَ  ادِ كَ نْ الإِ بِ  یهِ ي فِ ضِ قْ أَ           یبِ جِ عَ  رٍ مْ ا عُ ذَ  تُ حْ بَ صْ أَ  دْ قَ لَ 

  1تٍ سِ وَ  سٍ مْ خَ  نْ مِ  اهُ رَّ ا حَ وَ فَ           مٍ أُ  لَ وْ ـــــحَ  سٍ مْ ـــخَ  دِ لاَ وْ الأَ  نَ ـــ ــِم

اتجه الشعر لمعالجة قضایا المجتمع وهمومه،وتصویر حیاة الناس وفي العصر الحدیث     

والاهتمام بقضایاهم ومشاغلهم وصار یواكب أحداث الأمة،ویصف أفعالها،ویبعث فیها 

المسائل ظفرت " الأمل،ویدفعها قدما للأمام،ویهتم بالقضایا الاجتماعیة المهمة حیث 

  .  "الاجتماعیة بالنصیب الأوفى في الشعر الحدیث

أمرا اعتیادیا وذلك لما شهده من تطور ونشاط عن  الشعر الاجتماعي أصبح نظمفقد      

تموا بالظواهر الاجتماعیة لا سیما بعد انتشار الحركات طریق نخبة من الشعراء الذین اه

م في افون الحكام والأمراء وهذا ما ساعدهالثوریة هنا وهناك إذ أصبح جل الشعراء لا یخ

التعبیر عن أوضاعهم،وأوضاع المجتمع المتدهورة،وقد تناول الشعراء في هذه الحقبة 

التعلیم،المرأة،الحجاب،الزواج، الفقر،البطالة الفساد (موضوعات اجتماعیة كثیرة ومتنوعة 

  .2 ...)الاجتماعي والأخلاقي
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  قضایاه: ثانیا

،تتناول حیاة المجتمع في كل شؤونه والشاعر الاجتماعي متعددة ومتنوعة قضایا الشعر    

یستمد موضوعاته من حیاة مجتمعه التي تتصل اتصالا وثیقا بالمجتمع الذي یعیش فیه 

   :الشاعر،ولذا هي تمثل العلاقة العامة بینه وبین من یحیون معه،ومن القضایا نجد

  :ـ الفقر والیتمأ

،إذ عاش فقیرا،وكأنما ما "حافظ إبراهیم" ل التي تناولها الشعراء ومنهمالفقر إحدى المسائ    

عاناه من شظف العیش جعله یشعر في أعماقه بالعطف على ماذاقه من طعم البؤس و 

البؤساء التعساء من أبناء الأمة وله في ذلك أشعار كثیرة مؤثرة یستحث فیها ذوي الیسار أن 

  :المحرومین رجاء أن یقیموا لهم ملاجئ،فیقولبالمال لعون الأطفال  یمدوا أیدیهم

  رَاــــــــا یَتِیمًا مُعْسِ ــحْرُومً ــــاتَ مَ ـــــــبَ            نْ ـــــــأَلاَ تَكْفُلُ مَ  ىهَا الْمُثْرِ ــأَیُّ 

  رَاـــــــــیِّ ــدْرًا نَ ــــــــ ـَب تَ ـــــعلَ ـــطا أَ ـــــمَ ــــــرُبَّ            هُ ــَّـ تبَ نْ وْ أَ ــــكَ لَ ـا یُدْرِیـــــــــأَنْتَ مَ 

  ارَ بَ نْ ى المِ ـرقَ ــیَ وَ  ولَ ـــ ـَالق مُ ــــكــحْ ـــیُ     ا        رً آخَ ) اعدً سَ (  عتَ طلَ رُبَّمَا أَ 

  ارَ هَ زْ الأَ  انَ زَ وَ  ى الدینَ مَ ن حَ ـــــم   ) هُ دَ بْ عَ (  نهُ مِ  تَ ـعل َـطا أَ ــمَ ــرُبَّ 

  ىرَ الوَ  ینَ ا بَ هً ابِ نَ ) وقيشَ ( لَ ثْ مِ    ارً ـــاعِ ــشَ  هُ ــنمِ  تَ ــعطلَ ا أَ ــرُبَّمَ 

   1ىرَ الشَ  دِ سَ لى أُ عَ  یلَ الغِ  لُ دخُ یَ    اـــسً ارِ ـــفَ  هُ ــــنمِ  تَ ـــعطلَ رُبَّمَا أَ  
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وكان محمد العید صوت شعبه في مطالبه الاجتماعیة،ومن أشد ما یؤذیه أن یرى فیه     

  :فقیرا بائسا من مثل قوله 

  يامِ ــــــــحَ  امِ وَ قْ ن الأَ مِ  هُ لَ  یسَ لَ وَ    ا       جوعً  وتُ ــــر یمـــــقیالفَ  حَ ــــــیا وَ ـــیفَ 

   1ع العظامِ طَ و قِ ز أَ بْ الخُ  تاتَ فُ    و       جُ رْ یث یَ ل حَ ابِ زَ لى المَ عَ  وفُ طُ یَ 

حال في قصیدته أم الیتیم واصفا  "معروف الرصافي "صورها ف الأیتام ظاهرةأما          

  :أرملة معوزة مرضعة 

  اــــــلَ الإمْلاقُ مَمْشَاهَــدْ أَثْقَ ـتَمْشِي وَقَ            ـاـــــــتُ أَلْقَاهَ ـا كُنْ ـــــــي مَ ــــا لَیْتَنِـــــــلَقِیتُه

  اــــــــــعَیْنَاهَـ دِّ ــــي الخَ ـــــهُ فـــتَذْرِفُ  عُ ــوَالدَّمْ      ةٌ      ـــــیَــــافِ ــلُ حَ ــــــــجْ رِّ ـةٌ والــا رَثَّــــهَ ـــوَابُـــــأَثْ 

  اــــوعٍ مُحَیَّاهَـــنْ جُ ــبَكَتْ مِنَ الفَقْرِ فَاحْمَرَّتْ مَدَامِعُهَا           وَاصْفَرَّ كَالوَرْسِ مِ 

  ـاـــــقَاهَ ـــرِ أَشْ ـــبِالفَقْ دِهِ ـنْ بَعْ ـــرُ مِ ـــــدَّهْ ـفَال     مَاتَ الذي كَانَ یَحْمِیهَا وَیُسْعِدُهَا      

  ـاــــــــاهَ ــــمُّ أَضْنَ ـــــــــــــغَ ــا وَالـــهَ ــل َــحَ ــمُّ أَنْ ــا           وَالهَ ــــهَ ـعَ ــــا وَالفَقْرُ أَوْجَ ـــــالمَوْتُ أَفْجَعَهَـ

دْرِ مَدْعُومَاً بِیُمْنَاهَـاحَمْلاً  ا          ـــي وَتَحْمِلُ بِالیُسْرَى وَلِیدَتَهَ ـــمْشِ ـتَ     2عَلَى الصَّ

  :ـ المرأة ب

وضع المرأة في المجتمعات ودورها في البناء كما كان علیه في السابق،فلم تعد  تطور     

المرأة أسیرة البیت تكبلها الأغلال والقیود،والعادات البالیة،ولم یمنعها جهل بعض الناس 

وتخلف نظرتهم للمرأة من الانطلاق لتأخذ دورها في بناء المجتمع،فقد أصبحت قرینا 
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المرأة،وما أدراك ما المرأة،إنسان مثل الرجل لا تختلف عنه في " م للرجل،یقول أمین القاس

الأعضاء ووظائفها،ولا في الإحساس ولا في الفكر،ولا في ما تقتضیه حقیقة الإنسان من 

  .1 "حیث هو إنسان إلا بقدر ما یستدعیه اختلافهما في الصنف

" محمد الصالح خبشاش "  ومن الشعراء الذین تناولوا موضوع المرأة وحریتها الشاعر     

  :حیث تجلى ذلك في قصیدته 

 ءِ لاَّ ــــــیاللَّ  ةِ لَ یْ ي اللَّ فِ  ةٍ وبَ ؤُ كْ مَ              ــاءٍ ــــــــــــــــقَ شَ وَ  ةِ اءَ بَ عَ  ــنَ یْ بَ  ـوكِ كُ رَ تَ 

 اءِ زَ رْ الأَ  بِ ـــــــــائِ تَ كَ ــةً بِ وفَ فُ ـحْ ةٍ             مَ ــــــــــــعَ قْ بُ  ءِ وَ سْ أَ ي بِ دِ یْ الأَ  ــةَ ولَ لُ غْ مَ 

 اءِ وَ دْ الأَ  ـمِ ـــاقُ فَ تَ  لَ بْ قَ  تِّ مِ  ـوْ لَ  ا            ـذَ بَّ حَ وَ  اتِ مَ المَ  لِ بْ قَ  نْ مِ  وكِ نُ فَ دَ 

 اءِ دَ وْ ــــــــــةٍ سَ ءَ ـلاَ مَ ــةً بِ وفَ ـفُ ـحْ مَ    ـةً          ـــــومَ رُ حْ ةً مَ ـورَ ــــــجُ زْ ةً مَ ــــونَ جُ سْ مَ 

 2لاءِ جْ نَ  ـةٍ نَ عْ طَ بِ  كِ وْ مَ ـى رَ تَّ حَ             هِ لِ هْ أَ وَ  انِ مَ ى الزَّ لَ عَ تِ یْ نَ ا جَ اذَ مَ 

      وقد دعا حافظ إبراهیم إلى ضبط حریة المرأة بقواعد خلقیة واجتماعیة یقول في قصیدة     

  : "حریة البنات" 

  اقِ فَ الإخْ  كَ لِ ذَ  ةُ لَّ عِ  قِ رْ ي الشَّ فِ      ا     هَ نَّ إِ فَ  اءِ سَ النِّ  ةِ یَ بِ رْ تَ ي بِ لِ  نْ مَ 

  اقِ رَ ـــــعْ الأَ  بَ یِّ ا طَ بً عْ شَ  تَ دْ دَ عْ أَ   ا        ــــــــــــهَ تَ دْ دَ عْ ا أَ ذَ إِ  ةٌ سَ رَ دْ مَ  مُّ الأُ 

  اقِ رَ ــــیا إِ ــــمَ ـــــــــیَّ أَ  قَ رَ وْ أَ  يِّ رَّ ــــالــــبِ      ا      یَ احَ  هُ دَ هَّ عَ تَ  نْ إِ  ضٌ وْ رَ  مُّ الأُ 

   3اقِ ى الآفَ دَ مَ  مْ هُ رَ آثِ مَ  تْ لَ غَ شَ      ى      ـلَ الأُ  ةِ ذَ اتِ سَ الأَ  اذُ تَ سْ أُ  مُّ الأُ 

                                                           
  .145،ص  1،2010،دار الحوار للنشر والتوزیع،سوریا،طالمرأة في الفكر العربي المعاصر : كمال عبد اللطیف 1

 .110الأجناس الأدبیة النثریة والشعریة،ص :محفوظ كحوال 2

  .282،ص  1987، 3ط ،مصر الدیوان ،الهیئة المصریة العامة للكتاب،: حافظ إبراهیم 3
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رها في تربیة الأجیال،ویحذر من و ن مكانة الأم التي نشأة في عائلة محافظة،ودیفیب      

  :،وهذا ما جاء في قولهحریتها المفرطة

  اقِ وَ ـسْ ي الأَ فِ  نَ لْ جُ یَ  الِ جَ الرِّ  نَ یْ بَ             راً افِ وَ سَ  اءَ سَ وا النِّ عُ دَ  ولُ قُ  أَ ا لاَ نَ أَ 

  اقٍ وَ  نْ ـــــمِ  لاَ وَ  هُ ــــتَ ــــبَ ــقْ رَ  نَ رْ ذَ ــــحْ ـــــیَ             عٍ ازِ وَ  نْ مِ  لاَ  نَ دْ رَ أَ  ثُ یْ حَ  نَ جْ رُ دْ یَ 

   1اقِ دَ ــــحْ الأَ  سِ اعِ وَ نَ  اتِ بَ اجِ وَ  نْ ا            عَ ـیً اهِ وَ لَ  الِ جَ رِّ ـــال الَ ـــعَ ـــفْ أَ  نَ ـــــلْ عَ فْ ــــیَ 

  رجالالهو حفظها بعیدا عن مخالطة ،فقد بین أن مكانة المرأة الحقیقیة وعزها وشرفها     

      .بیتهافي وذلك بالوقار 

   :ویدعو إلى عدم الإسراف في حجب المرأة قائلا   

  اقِ ـــهَ رْ والإِ  یقِ یِ ضْ التَ وَ  بِ جْ ي          الحُ وا فِ فُ رِ سْ تُ  نْ أَ  مْ وكُ عُ دْ  أَ لاَ  وَ لاَّ كَ 

  قِ لاَ طْ الإِ وَ  دِ ـییِ قْ ي التَّ ـــفِ  رُ الشَّ فَ  وا         فُ صِ نْ أَ وَ  نِ یْ تَ الَ ي الحَ وا فِ طُ سَّ وَ تَ فَ 

   2اقٍ ثَ وِ  رُ یْ خَ  نَّ هُ لَ  نِ یْ فَ قِ وْ ي المَ فِ           اهَ نَّ إِ  ةِ یلَ ضِ ى الفَ لَ عَ  اتِ نَ وا البَ بُّ رَ   

  

بالدعوة إلى إتباع منهج الوسطیة بالابتعاد عن وذلك  ،تربیة النساء أهمیة إلىینبه الشاعر     

، وكذلك یجب أن نربي البنات منذ الصغر على ،فخیر الأمور أوسطهاطلاقوالإالتقیید 

سواء قوة بالإمكان الاعتماد علیها في كل حالة، لالأخلاق الحسنة الحمیدة التي تعتبر أفض

ة حریة تامة لدیها،فإنها تستطیع أن في حالة فرض القیود الشدیدة على المرأة،أو في حال

     .تحافظ على نفسها في كل الأحوال بواسطة هذا السلاح

  

                                                           
  .السابق ،الصفحة نفسها المرجع 1

  . 282،283نفسه ،ص  المرجع 2
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  :والأخلاق الرذائلـ ج 

السیئة الخبیثة المذمومة،والفعل المنكر،السلوك غیر الصالح،والخلق " :الرذیلة هي      

والخلقیة، والذي لا یتفق مع الفاسد المتصف بالشر،والعمل الذي لا یتفق مع الواجبات الدینیة 

المعصیة والذنب :الاعتقاد الفاسد والإرادة الفاسدة،وهي:وهي أیضا.ما شرع االله أمرا ونهیا

  .1"والخطیئة 

فحافظ إبراهیم تحدث في شعره عن جملة من الرذائل التي أخذت بالانتشار في عصره        

سلبیة لانتشار هذه الرذائل في ولأنه من أصحاب الفطرة السلیمة فقد فطن إلى الآثار ال

  .مجتمعنا المسلم المحافظ،فتحدث عنها وحذر منها

إذ یرى فیه علة " خلیل مطران"أما في ما یخص ظاهرة الانحلال الخلقي كما جاء به    

  :تخلف المجتمع العربي قائلا

  ضَاءُ المُحَتَّمُ أَوْ یَقْضِيَ الق لِنَنْجُو             ـاــالِنَـــــحَ  ـــــرْقِ فَلْنَفْقَهْ حَقیقَةَ ي الشَّ ـــــبَنِ 

  ــمِ ـــــــــجَیْشٍ لَهُ فِي كُلِّ رُبْـــــعٍ مُخَیَّــــبِ              عٍ ـــــیَصُولُ عَلَیْنَا الجَهْـــلُ غَیْرَ مُـــــنَافِ 

مُ ـــقـــــــــــــقُ الْمَتِینُ الْمُ ـــمَطْلَبٍ            وَیَعُوزُنَا الخَـــلْ  ــــوزُنَا الإِخْلاَصُ فِي كُلِّ وَیَعُ  ــوَّ
2  

تعتبر الأخلاق قاعدة أساسیة لبناء المجتمعات،حیث تُبنى علیها جمیع القوانین و       

والأحكام،وهي الأساس الذي تقوم علیه مبادئ الشریعة الإسلامیة، الأمر الذي یجعلها أساس 

 المسبّبات المؤدّیة لانهیاره،وتحویلها إلى مجتمعات  ح المجتمع، والدرع الواقي منصلا

  تلعب الأخلاق دوراً أساسیاً في ،تحكمها الشهوات أو الغرائز، وبالتالي سیادة قانون الغاب فیها

                                                           
عفیفي،النظریة الخلقیة عند ابن تیمیة،مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة،الریاض المملكة محمد عبد االله  1

 .484،ص 1،1988العربیة السعودیة،ط

 .07،ص )ت.د(، 1،ط2،جمصر ،دار المعارف ، خلیل مطران،الدیوان 2
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تنمیة الشعور الجماعي بالآخرین، وفي تنظیم العلاقات بین الأفراد، الأمر الذي یقوّي أواصر 

 .المجتمع

وبدافع الإصلاح تطرق الشعراء في هذا العصر إلى المواضیع التي تحث عن        

  :في قصیدته" محمد العید الخلیفة" الفضائل وتنفر من الرذائل ومنهم 

  اسٍ یَ كْ أَ  صُّ لِ  ولٌ قُ عُ  لَ وْ حَ  ضِ رْ عَ لْ لِ              نٍ رَ دَ  نْ مِ  وهُ جُ رْ ا تَ مَ  رِ مْ الخَ  بَ ارِ ا شَ یَ 

  1 اسِ ــــــالنَّ  نَ سُ لْ أَ  نْ مَ أْ تَ ا وَ یدً عِ سَ  شْ عِ تَ               ــــاهَ تَ قَ فْ رِ  ــلَّ ـكُ  رْ ـــجُ اهْ وَ  سَ أ ْـالكَ  ـمِ طِّ ــح ـَفَ 

 في القمار وفي الخمر أم ولغرض حمایة الشباب من الانحراف الخلقي والانغماس    

  :الكبائر،یقول المدني الحمراوي

  الشباب في استهتارِ  ي             قد رأیتُ ــــــــــــنفإِ  لاً هْ البلاد مَ  ابَ بَ ا شَ یَ 

  ارِ ـــــــــجَّ ــفُ ـــال ازىَ ــــخــى مـــجافـــوی  ا           ـــــمن یصون عفاف إنما الحرُّ 

  )بار( و بین حانٍ  لف العمرَ تْ یُ     مسى         فأَ  ه الشبابُ رَّ غَ  نْ مَ  حَ یْ وَ 

   2رارــــــــــــــبْ ا الأَ ـــــهـــانــــبَّ ا شُ ــــزایــمــب    و         ـمسْ وتَ  نما تنهض الشعوبُ إِ  

في الطریق  بأنهمیدعو الشاعر الشباب إلى العفاف،وذلك بعد ملاحظته لهم    

،فمنحرف الیوم مجرم ة في المستقبلخطیر تداعیاته  في مرحلة الشباب  فالانحرافالخاطئ،

ولا تقوم المجتمعات  الأمةیتحدد مصیر قدر الرعایة بالشباب والعنایة بشؤونهم ب وعلیهالغد،

  .وصناع كرامتها وعزتها وطاقاتهم ،فهم عمادها وأسباب رفعتها ممهمإلا به

  

  

  

                                                           
 .256،ص 2010، 1ط الجزائر،، دار الهدى للنشر والتوزیع،عین ملیلة محمد العید آل خلیفة،الدیوان، 1

  .230شوقي ضیف،الشعر وطوابعه على مر العصور، ص  2



 العلاقة بین الشعر و المجتمع                                     الفصل الأول  
 

- 31 -  
 

  التربیة والتعلیمــ د 

بالغة ومما  افي قصیدة ضمنها حكم" أحمد شوقي"أما فیما یخص التربیة والتعلیم فنجد    

  :جاء فیها

  ولاَ رَسُ  ونَ ــــــــــیَكُــ  أَن  مُ ــــــالمُعَلِّ   ادَ ــــكَــ           لاَ ــــــــــیجِ بْ تَّ ال  هِ ــــوَفِّ    مِ ــــــلِّ ـــــــعَ ـــمُ ــلِل ـمْ ـــقُ 

  1 لاَ ضَئِی ابِ الشَّـبَ  في  العَـدالَةِ    رُوحُ          ىــــــشـمَ  لاً دْ عَ   نْ ــــــــیَكُ  مْ ـــلَ   مُ المُعَلِّ   اوَإِذَ  

، أما بجیل المعلم وإعطائه مكانته لأنه یشبه الرسول في رسالتهلتیدعو في هذه الأبیات    

  إذا ساء هذا المعلم ولم یكن عادلا یتفشى الفساد والظلم والجور بین الشباب الذین درسهم 

  :یقول في قصیدته إذ، یحذر من أمیة النساءه فیما نجد ، أو علمهم

یَّــةً            رَضَعَ  في نَشَـأنَ   النِسـاءُ    وَإِذا    2وَخُمولا جَهالَةً    الرِجالُ   أُمِّ
  

  

    .فالشاعر یحث على تعلیم المرأة لأنها إذا لم تكن متعلمة یكون أثرها على الذین ربتهم    

  :عبد الكریم سكیرج  یقول في ذلك   

  اـــــهكمالُ  مُّ ـــــي یتــــــخلاقي وأَ ــبِ تَ رُ            ني قومي بتربیتي ارتقتْ تَ عْ لو یَ 

  اـــــالههَّ ا جُ ــــــــــنللخَ  أقربُ  ي           والناسُ ـــــتفَّ قومي عِ  بالجهالة ظنَّ  وَ أَ 

3اـتسوء فعاله تْ ینَ ولو أنها صِ             بٍ دُّ أَ ـــــــــــل بتــــم تحتفــــي لــن التإِ 
   

  

وتربیتهم التربیة السلیمة  إلى الاعتناء بأبنائهم قومه  الشاعر دعوةفي هذه الأبیات جاءت    

      .حتى ترتقي أخلاقهم وتكتمل لأن بالجهل تسود الخصومات

                                                           
 .611، ص 1،1988ط ،1،مجبیروت لبنان دار العودة، ، الأعمال الكاملة: أحمد شوقي 1

  .398المرجع نفسه ،ص  2

 .230شوقي ضیف،الشعر وطوابعه على مر العصور، ص  3
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  : "المدارس ونهجها" ویقول معروف الرصافي في قصیدته     

  لاحَ ا زُ هَ یانِ نْ ي بُ فِ  لَ اوِ طُ ى نُ تَّ حَ   لا          مَ ا الأَ هَ وا بِ واستقصُ  سَ ارِ و المدَ نُ ابْ 

  1لاـــخِ بَ  نْ مَ  لَّ كُ  ارٍ تقَ احْ وا بِ ابلُ قَ وَ             مُ ـــــاسبكُ كَ مَ  تْ رّ ا دَ ـــمَ ا بِ ــــــیهلَ و عَ ودُ جُ 

التي توصله إلى الرفعة یحث الرصافي المجتمع على بناء المدارس لأنها الأمل الوحید    

  .یدعوهم إلى الجود في سبیل بنائها واحتقار كل من امتنع عن ذلك هووالمكانة،ومن ثم ف

  ارتفاع الأسعارـ ه 

وما ینجر عنها  ،أیضا إلى ظاهرة اجتماعیة وهي ارتفاع الأسعارتطرق الشعراء وقد       

في قصیدة " حافظ إبراهیم "المجتمع،وفي هذا السیاق جاء تعبیر  علىخیمة و من عواقب 

  :غلاء الأسعار

  اـــــــــامَ یَ القِ  هِ ــــیْ لَ سِنُوا عَ مْ تُحْ ــــلَ عَیْـشُ وَ   ا الـ           ـــــنَ المُصْلِحُونَ ضاقَ بِ  ـا ـَأَیُّهـ

لْعَــةُ  الذَّلِیلَ  تِ زَّ عَ    اـــــــامَ سَ اءِ خَطْباً جِ اتَ مَسْحُ الحِذَ بَ    ى           ـــــــتَّـــةُ  حَ السِّ

  اـــــــــامَ یَ ى نَوَى الفَقیرُ الصِّ ـتَّ ـقُوتِ حَ    ا          یَ الْ اسِ كَ یَدِ النَّ ي غَدَا القُوتُ فِ وَ 

  ىـــــــــــامَـحُ الخُزَ ـــیارِ رِ ــحِ القُتَ ــیدُونَ رِ         هِ ـــدَیْ ــــاً وَلَـــــاوِیــــمَ طَ ــوْ ـــالیَ  عُ ـــطَــــیَقْ 

  2اـــــــــامَ داً حَرَ ـــــــــیْـــومَ صَ ــحُــــنُّ اللُّـــویَـظُ         البُعْدِ بَدْرًافِـي  یفَ خالُ الرَّغِ ــــیَ وَ         

 الأسعار من ضیق العیش بسبب غلاء،التي وصل إلیها المجتمع یعبر الشاعر عن الحالة   

لأنهم لم یحسنوا التصرف،حیث أصبح القوت غالیا  ویحمل المصلحین المسؤولیة في ذلك

   .منها حرام علیهكالیاقوت والرغیف یخاله الفقیر بدرا،أما اللحوم 

                                                           
  .135الدیوان ،ص : معروف الرصافي 1

  .98الدیوان ،ص : إبراهیم حافظ 2
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  الظلمـ و

حالة یتعرض فیها الإنسان للغبن أو الأذى بالقول أو الفعل أو یسلب حقه أو یمنع  الظلم   

من الوصول إلیه،فهو حالة سلبیة بلا شك تصدر من إنسان غابت عنه معاییر الإنسانیة 

والأخلاق،ومن بین أشكاله الظلم الذي یطبقه المستعمر،ففي ظل ظروف الحرب والاستعمار 

ة العربیة،تعرض الشعب العربي إلى الكثیر من الظلم من طرف التي كانت تمر بها المنطق

فاحتلت القضیة الفلسطینیة المكانة الأولى حیث كانت في مقدمة القضایا والمآسي المحتل،

العربیة التي انفعل بها الشعراء فهي جزء لا یتجزأ من الوطن العربي،یقول محمد العید آل 

  :"فلسطین العزیزة  "خلیفة في قصیدته 

  يـــــراعتُ  دةٌ ــــــــــاالله راص نُ ــــفعیْ     ي       ـــــــــــراعِ لسطین العزیزة لا تُ فَ 

  اعــــــبالسِّ كَ  رْ أَ یزْ  دِّ ــــــر العــكثی           ندٌ نان جُ نى عدْ وحولك من بَ 

  اعـــــقـالبِ  لیك من كلِّ إِ  وخفَّ     ى       ـه للحرب لبَّ صرختِ تَ اذا اسْ 

   1باعالضِ  غاراتِ  ع عنكَ فَ لیدْ         ي   ــوغال صٍ مرتخَ  جود بكلیَ 

  :"تقسیم فلسطین" في قصیدته ویقول  

  فیكِ  مونَ ل القاسِ دِ یعْ  لمْ               ىضیزَ  تِ ــــالقدس ان یاقسمةَ 

  فیكم سَ ن دَ مِ  بما جرى         وا     بالُ ف لم یُ یْ ا على الحَ وْ مضَ 

  ریكن شَ لوا فیه مِ یقبَ  لنْ               انِ ــن زمـــــب مِ رْ عُ ــــــــلل القدسُ 

  2 میكه السَّ ـــنكْ ن رُ ـــمِ  دَّ ــوه  ا            ــــفـسْ خَ  يُّ ـــــجنبالأَ  هُ ــد سامَ ــق

                                                           
 .303ص  الدیوان،: محمد العید آل خلیفة 1

 .286نفسه،ص  المرجع 2
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في تناولها للشعر الاجتماعي،فهدفها معالجة أوضاع  نازك الملائكةأبدعت وقد      

النائمة في " تقول في قصیدة  وتطالب برفعه،فتحدثت عن الظلم وقسوته المجتمع العربي،

     ":الشارع

 ورْ رُ قْ مَ  نٍ كْ ي رُ فِ ,  عِ ارِ الشَّ  فِ طَ عَ نْ ي مُ فِ 

 ورْ جُ هْ مَ  تٍ یْ بَ  ةَ فَ رْ شُ  هُ تُ مَ لْ ظُ  تْ سَ رَ حَ 

 ةیَّ بِ صَ  مَ سْ جِ  فَ شِ كْ یَ وَ ) رُّ مُ یَ ( قَ رْ البَ  نَ أَّ كَ 

 ةیَّ وِ تْ الشَّ  یحِ الرِّ  طُ وْ سَ ) اهَ عُ سَ لْ یَ ( تْ دَ قَ رَ 

 اهَ یْ دَّ ي خَ ة فِ قَ اطِ نَ  ةَ رَ شَ ى عَ دَ حْ الإِ 

 اهَ یْ نَ یْ عَ  ةِ اءَ رَ بَ ا وَ هَ لِ كَ یْ هَ  ةِ قِّ ي رِ فِ 

 ةیَّ جِ لْ الثَّ  ةِ فَ صِ رْ الأَ  امِ خَ رُ  قَ وْ فَ  تْ دَ قَ رَ 

 1 ةیَّ ینِ رِ شْ تَ  یحٌ ا رِ اهَ رَ كَ  لَ وْ حَ  لُ وِ عْ تُ 

أحد یصغي ففي هذه القصیدة وصفت فتاة فقیرة بائسة تعاني منذ أن ولدت ولا        

لها،التي لم تجد صدورا رحیمة ترأف بها،وذلك في غیاب التضامن والرحمة في المجتمعات 

  .العربیة

وقد كان لشعور حافظ إبراهیم الإنساني الأثر البالغ في كتاباته،فتحدث عن الظلم       

لظلم ومعاناة الشعوب بما فیهم أصحاب الفكر النیر المطالبین بالحریة من أوطانهم،وأیضا ا

  .الذي تشهده الأرض بسبب المجازر والحروب التي یقیمها الإنسان على وجهها

                                                           
 .280،ص 1،1998، ط 2،مجدار العودة،بیروت لبنان دیوان قرارة الموجة ،: نازك الملائكة 1
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الشعرفي  الالتزام:ثالثا  

الذي  الالتزاممصطلح تطرق العدید من النقاد إلى الكثیر من المصطلحات النقدیة،من بینها   

عن كل الذي  التزامه،فالأدیب أو الشاعر مسؤول بحكم یعتبر أمرا ضروریا في الأدب

 التزامایرتبط بالأدب  فالالتزاملنفسه بل للمجتمع الذي یعیش فیه،یكتب  لا یكتبه،فهو

وثیقا مما یضفي على شعور الأدیب إحساسا  ارتباطاموضوعیا،وقد یرتبط بالحیاة كذلك 

عصره والزمان الذي یحیا فیه،وهو بطبیعته  وابنبیئته، ابنفالشاعر إنسان والإنسان قویا،

من الواقع والمجتمع الذي یعیش فیه،یؤثر فیه  عي لا یمكنه إلا أن یكون جزء لا یتجزأاجتما

ویتأثر به،فما كان منه إلا أن یكون مرآة عاكسة للمجتمع وصوتا ینقل هموم الشعب 

  .الالتزاموانشغالاته،ومن هذه المعطیات جاء مفهوم 

  : المفهوم اللغوي للالتزام ـأ

لم یفارقه،لزم :ثبت ودام،ولزم بیته: الشيءلزم : للفیروز أبادي" القاموس المحیط" ورد في 

لزمه من غیر أن یفارقه،إلتزم العمل :اعتنقه،إلتزم الشيء:فارقه،إلتزمهتعلق به ولم ی:يءبالش

  .1أوجبه على نفسه:والمال

  : للالتزام الاصطلاحيالمفهوم  ـ ب

وسیلة لخدمة فكرة معینة  هالكاتب فنَّ  اعتبار:" في الاصطلاح الأدبيیقصد بالالتزام       

عن الإنسان لا لمجرد تسلیة غرضها الوحید المتعة والجمال،والأدیب الملتزم هو على حد 

  . 2"والمجتمع في عصره  الإنسانلمسؤولیته إزاء قضایا  المقّدر:"قول الدكتور مندور

  

                                                           
  .175،ص  4،1938، ط4، جالقاموس المحیط ،دار المأمون،القاهرة مصر: الفیروز أبادي 1

  .58ص 2،1984طمعجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب،مكتبة لبنان،بیروت لبنان، : مجدي وهبة ،كامل مهندس 2



 العلاقة بین الشعر و المجتمع                                     الفصل الأول  
 

- 36 -  
 

أن لا ینصرف الشاعر إلى التغني  الالتزامویرى محمد زكي العشماوي أن المقصود بكلمة    

عن المشاركة بالفكر والشعور والفن في  ضاربا عرض الحائط أولاهیابآماله وأفراحه الذاتیة 

   .1قضایا قومه الوطنیة الإنسانیة،أو ما یعانیه قومه من آلام وما یطمحون إلیه من آمال

عیش ضمن مجموعة من ویعني تبني الأدیب موقفا یرتبط بفكره وعقیدته،وهو إنسان ی    

بشر یتبادل معهم التأثر والتأثیر،ویشاركهم الهموم والتطلعات،فهو لا یعیش في فراغ زماني ال

أو مكاني،ولكنه یعیش ضمن مجتمع حي متحرك یهدف إلى التطور نحو الأفضل كما 

یهدف إلى معالجة قضایاه الاجتماعیة،التي تقف عائق في طریق هذا التحرك المستمر 

ن التعبیر التي تنصب في وعاء وجوده كإنسان یمثل طبیعته بكل ألوا یتأثروالمتجدد،فهو 

الوجود،وهو كإنسان تاریخي یجب أن یرسم الطریق إلى الأجیال الحاضرة والقادمة عبر أدبه 

  .الإنساني

ومن الملاحظ أن الأدیب ابن بیئته یشارك الناس همومهم الاجتماعیة والسیاسیة ومواقفهم    

هة ما یتطلب ذلك إلى حد إنكار الذات في سبیل ما إلتزم بحزم لمواج والوقوف،الوطنیة 

ویقوم هذا بالدرجة الأولى على الموقف الذي یتخذه :" قول یوضح ذلكبه،في هذا الصدد 

الأدیب الذي یقتضي منه صراحة ووضوحا وإخلاصا وصدق واستعدادا منه لأن یحافظ على 

عیات المترتبة على ابوتحمل التب علیه التزامه دائما ،ویتحمل دائما كامل التبعیة التي یترت

  .2" التزامه 

  

  

                                                           
بیروت ، لبنان           دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، ،دراسات في النقد الأدبي المعاصر: محمد زكي العشماوي 1

  .200،ص 1986 ، 1ط

لبنان  ،بیروت دار العودة، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، العربي المعاصر،الشعر : عز الدین إسماعیل 2

 .231،ص3،1981ط
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في العصر الحدیث مظهرا حضاریا،أوجب تواصل الإنسان مع مجتمعه  الالتزاموأصبح      

  .  1الربط بین الأدب والحیاة،واقترن هذا التحویل بظهور الحركة الرومانسیة فبرزت فكرة

یتجشم تبعاته،كما أن مفهوم الالتزام له ارتباط موقفا عقدیا وفكریا وهذا یعني تبني الأدیب    

وثیق بمفهوم الأدب نفسه ومدى تغلغله في الحیاة وبالدور الذي ینهض به في توجیه الحیاة 

  .2العامة والشعر خاصة

  :ویمكن أن نلخص إلى دور الالتزام في نقاط مختصرة،وهي    

  .ــ یجعل الأدب وثیق الصلة بالقیم الإنسانیة

  .طبائع وآمال وتطلعات الإنسان یعبر عنــ 

مساسا مباشرا وما یقدمه من حلول لقضایا یقدم أعمالا إیجابیة في تأثیرها،تمس حیاتهم ــ 

  .الناس في مجتمعه أو بمجرد التنبیه إلیها

  .ــ التعبیر عن الواقع والارتقاء به،واستشراف المستقبل

  .العلیا في المجتمعات الإنسانیةیدعوا إلى أن یتجه الأدیب بنفسه إلى تحقیق المثل  ــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
،الإسكندریة القصیدة الإسلامیة وشعراؤها المعاصرون في العراق،المكتب الجامعي الحدیث: عبد الغفور الحدیثي جتبه 1

 .66،ص 1،2003طمصر، 

  .14،ص)ت.د(،)ط.د(دار العلم للملایین،بیروت لبنان، ، الالتزام في الشعر العربي،: أحمد أبو حاقة 2
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الشعر الاجتماعي یستمد قوته ودیمومته من ،فإن  ومن خلال ما سبق في هذا الفصل     

عبر عن حیاة الناس ومعیشتهم ؤثر في المجتمع كثیرا ویتأثر به،فهو یالمجتمع،فهو شعر ی

تعود البوادر ،حیث له دور هام في النهوض بالأمم ومالهم وتطلعاتهم،آوتباین ظروفهم و 

العدید من الشعراء نظموا فیه كالشعراء و الأولى للشعر الاجتماعي للعصر الجاهلي،

الصعالیك، مرورا بالعصر الإسلامي،والعصر العباسي،وعصر الضعف والانحطاط وصولا 

، عن طریق جتماعیاشهد میلاد قصائد كاملة تتناول موضوعا ا هذا الأخیر،للعصر الحدیث

  الزواج، المرأة ، الآفات الاجتماعیة (القضایا الاجتماعیة  فيكثیر ال كتبواشعراء زمانه الذین 

  ... ) .الفقر، الاغتراب،البطالة 

 

  



   

  

  الثانيالفصل 
  الأبعاد الاجتماعیة في دیوان 
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  )حیاته وآثاره( ماضي  أبوإیلیا  :أولا
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   توطئة

یعتبر الشعر دیوان العرب المخلد لتاریخهم ومآثرهم،وهو أحد أبرز الأقطاب الشعریة        

ذا،وبذلك لما حمله من معاني سامیة عبر سنین طویلة من العصر الجاهلي إلى یومنا ه

،والشاعر وهو یصور ةوتشكیل للواقع بطریقة خاصة وبلغة خاص یكون الشعر إعادة تكوین

ونظرته  واقع مجتمعه إنما یعبر عن تصوره ورؤیته للحیاة وینطلق من موقفه الفكري

خذ من الشعر وسیلة لذلك،وقد أخذ الشعر للحیاة،والتي یحاول أن یقنع بها الآخرین ویت

ومنها ما هو سیاسي،لذا نجد أغلب  اجتماعيالعربي خلال مسیرته أبعاد عدیدة منها ما هو 

یستخدمون صورا وتعابیرا لتجسید الظواهر الموجودة في المجتمع،حیث أن الشاعر الشعراء 

؛ عبر رصد مظاهر الحیاة الاجتماعیةأصبح یهدف إلى الكشف عن واقعنا العربي وقضایاه،

یشها في مخیلته منها ما هو تجربة حقیقیة للشاعر ومنها ما هو تجربة أدبیة یتعا

ن إبداع الشاعر في تجسید تلك الآلام والمآسي وحتى تلك اللحظات مالشعریة،وهنا یك

   . ماضي يأبوهذا ما سنحاول إبرازه من خلال دیوان إیلیا ،السعیدة التي تمر كلمح البصر
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  ):حیاته وآثاره(إیلیا أبو ماضي ) أولا

  : حیاته.أ     

،ولد رإیلیا طانیوس أبو ماضي، شاعر لبناني من كبار أعلام المهجهو إیلیا ظاهر        

،یقول عیسى  قوت یومهاب سبقریة المحیدثة وفي عائلة فقیرة لا تكاد تك 1889في سنة 

،فلم 1"هناك اختلاف غیر قلیل في السنة التي رأى فیها أبو ماضي نور الوجود:" الناعوري

ة متواضعة،سیكون له شهرة في عالم الشعر تكن تدري أنها ستنجب طفلا نجیبا من عائل

لم تكن تدري المحیدثة المعتزة بأشجار حورها الباسق المناطح لأعنان الحافل بالقصائد،و 

السماء،أن هذا الطفل المطل برأسه على دنیا الحیاة الناعمة،في عالم الطبیعة 

الساحر،سینافس شجر الحور علوا ورفعة في تألق نجمه الشعري لیس في داخل الوطن 

أطلت به على أوربا كلها،ترجمة لشعره كیة التي الأمیر  الاغترابالعربي فحسب،بل في دنیا 

قت على خد الأم ونقلا لمعانیه الزاخرة بالفكر والفلسفة،وكانت لولادته،دمعة حنان ترقر 

المسرورة بقدوم ولیدها المنتظر على أحر من الجمر،وكذلك بسمة رضى وغبطة على شفتي 

منها الوالدة عسرة أو مریحة لم تقاس  وكانت ولادته سهلة اسمهالأب المعتز بقدوم من یحمل 

صعوبة،كما كان یحدث لسائر الأمهات في ذلك الزمن الذي تجرى فیه الولادة على أیدي 

  . 2القابلات بعیدا عن إسعاف المستشفیات،ووسائلها المسهلة لصعوبة الولادة إذا تعسرت 

   

                                                           
  .326،ص3،1977مصر،ط،أدب المهجر،دار المعارف،القاهرة :عیسى الناعوري 1

  1،1995العربي،بیروت، لبنان،طإیلیا أبو ماضي باعث الأمل ومفجر ینابیع التفاؤل،دار الفكر : عبد المجید الحر 2

  . 40.39ص 
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ي قلیل وكانت نشأة إیلیا في عائلة رقیقة الحاشیة،ضعیفة الحال تعیش على مدخول ریف     

التي أكسبته المرونة  اجتماعیة تنشئةفقد نشأ الوفرة،وإلى جانب نشأته الطبیعیة والعائلیة 

  . 1والدینامیكیة في مشاركة الناس أفراحهم وأحزانهم

أكثر من بضعة دروس ابتدائیة بسیطة،لم تروي  وإیلیا لم یستطع أن یحصل في قریته     

،وهو ظمأه الشدید إلى العلم والمعرفة،وهذا ما حداه أن یسیر على قدمیه مسافة میلین كل یوم

في السابعة من عمره،لیسترق السمع من نافذة مدرسة كان یدیرها العلامة الشیخ إبراهیم 

ي نهل العلم دعاه إلى دخول المنذر،وحین لاحظ صاحب المدرسة شدة رغبة أبي ماضي ف

،ورغم هذا التقدم في الدراسة بقي عوده 2في صفوفها من غیر مقابل مالمدرسة،والانتظا

سوى الدراسة التي اختلسها في مدینة الإسكندریة بمصر،من فسحات العلمي طریا،ولم تعجمه 

على وقد ساعده وجوده في مصر ،قلیلة من عمله الذي كان یقوم به في دكان عمه هناك

والنحو،وهو لم  ما ینقصه لتقویة لغته،فآوى إلى بعض الكتاتیب اللیلیة لیتعلم الصرف إتمام

یلج باب العشرین من عمره،وقویت لغته واستقام عودها بعد رجوعه إلى لبنان،ومن ثم سفره 

  .3یركا لیصبح مثقفا ملما بكل علم إلى أم

اته الأخیرة،ولم یكن سعیدا بسبب أما عن حادثة وفاته،فإن الشاعر قد مرض في سنو      

الذي  الأمرفهذا ،جبران وأمین الریحاني وندرة حداد جبران خلیل: فقدان خلان الماضي مثل

       أصدقاؤه الباقون من إزاحته صحته،وإصابته بقنوط شدید،لم یتمكن اعتلالتسبب في 

  .4ذي بذلوه بالرغم من جهدهم ال أو التخفیف من وطأته

   

                                                           
 .41المرجع السابق،ص  1

 .5،ص2009لبنان، ،صلاح الدین الهواري ، دار ومكتبة الهلال ،بیروتالدیوان،ق،ش : إیلیا أبو ماضي 2

  .42إیلیا أبو ماضي باعث الأمل ومفجر ینابیع التفاؤل، ص : عبد المجید الحر 3

 .7ص ، الدیوان: إیلیا أبو ماضي 4
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بهالة من التكریم ینسي الأذى الذي لحق به،وكانت  حوله وإحاطته الالتفاففعمدوا إلى       

بمناسبة مرور خمسة وعشرین سنة على صدور  1955الحفلة الكبرى التي أقیمت له عام 

سمیت بحفلة الیوبیل الفضي،ووسط حشد كبیر من المحتفلین به ألقى  والتي "السمیر " مجلة 

  :1"تلك السنون " قصیدة 

  يــــــبدمائ هُ ــحروفَ  كتبتُ  رٌ فْ سِ            يـورائ الغارباتُ  السنونُ  تلك

  يـــسیمائ اــــسیمائه يـف نَ ـــلتبی          اهعشتُ  بل عدّهالأَ  هاعشتُ  ما             

   الصماءِ  الصخرةِ  وعمرُ  عمري         اــــــــهدِّ ــبع قنعتُ  نيأَ  لو انیَّ سِ 

وكان لوقع القصیدة على الحاضرین أثر بلیغ،فعلا التصفیق والهتاف بحیاته،وسر      

اشتد علیه مرض الكآبة،فهزل جسمه الشاعر وغمره الفرح ولكن إلى حین،إذ سرعان ما 

وضعف،وانقطع عن مزاولة عمله ولزم منزله،وكانت وفاة الشاعر في الثالث والعشرین من 

  .م، تاركا في قلوب إخوانه وأصدقائه حسرة1957عام  )نوفمبر( شهر تشرین الثاني 

  : آثاره.ب

حتى استقراره في والانتشار من تاریخ وجوده بمصر، بدأت آثار أبي ماضي في الظهور   

،ولقیت أولى محاولاته الشعریة طریقها إلى النور من 2نیویورك في الولایات المتحدة الأمریكیة

 بمصر الأدبیان أنطون الجمیل،وأمین تقي الدین،اللذانالتي أسسها " الزهور " خلال مجلة 

   ا ـلهـا أهـهـرة زوجـاة صغیـتـدة قصة فـصیـذه القـروي هـوت،3ة والنظمـابـكتـلى الـاه عـعـداه وشجـساع

  

                                                           
  .57إیلیا أبو ماضي باعث الأمل ومفجر ینابیع التفاؤل، ص : عبد المجید الحر 1

  58المرجع نفسه،ص  2

3
 .6ص ، الدیوان: إیلیا أبو ماضي 
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من رجل كبیر السن،فعاشت معه حیاة شقیة بائسة،وقضت حیاتها سجینة التقالید ولا تستطیع 

  :في دواوین،وهي كالتالي  جمعها،وتتالت بعد ذلك قصائده التي منه فكاكا

هو أول دیوان شعري لإیلیا أبي ماضي، وقد أثار ضجة كبیرة حین نشره  :تذكار الماضي ــ 

،كون الشاعر اتخذ فیه مسارا یختلف عن المسار المتعارف علیه 1911في الإسكندریة سنة 

  .إبراهیم لدى سائر الشعراء أمثال أحمد شوقي وحافظ

ویمتاز ،بعد إقامة الشاعر في البلاد الأمریكیة 1919صدر سنة :ــ دیوان إیلیا أبو ماضي

الموزعة بین القدیم والجدید في الشعر الوطني وبعض المدح  الأبیاتبكثرة القصائد الغزیرة 

الدیوان ء،وهناك قصائد تراثیة تعیش أجواء الدولتین الأمویة والعباسیة،وقد نال هذا والرثا

" دیوان أبي ماضي " فبادر إلى وضع مقدمة لـ  "جبران خلیل جبران" إعجاب الأدیب الكبیر 

في إرهاصات التطور وتباشیر السیر نحو القمة  تنطلق بالتقدیر لتفوق الشاعر المبدع

حیث الوزن واللغة،حتى خرج  والفني،واهتمامه بالعملیة البنویة للقصیدة من الأدبيبمفهومها 

  .وان عملا فنیا متماسك المعنى والمبنىالدی

،وغنى القصائد الجیاد الخلاقة الإبداع،وهي تمتاز 1927وصدر هذا الدیوان سنة  :الجداولــ 

  .بالوجدانیة النابعة من التصور الإنساني العمیق الإحساس بمختلف صور الحیاة

بدرجة عالیة من تقدم ،ومحتواه الشعري یمتاز 1940وقد صدر هذا الدیوان سنة  :ــ الخمائل

  .الشاعریة

  .1940سنة ،ونشرته دار العلم للملایین بعد وفاة الشاعر صدر هذا الدیوان: تبر وترابــ 

مجلة " ،منها هناك آثار أخرى لإیلیا نجدها في العدید من المجلات: سائر الآثارــ 

  .1" مجلة السمیر"،و " مرآة الغرب"،ومجلة "المجلة العربیة " ،وأیضا "الزهور

                                                           
 .58،59،60،61،62إیلیا أبو ماضي باعث الأمل ومفجر ینابیع التفاؤل، ص : عبد المجید الحرینظر، 1
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  الأبعاد الاجتماعیة في الدیوان ) ثانیا

:الهجرة والغربة ـأ  

المنطلقات التي تمس ذاتیة الشاعر وتهیج قریحته وتثیر خیاله الشعري الواسع  إن أهم     

من واقع معیش،هو منطلق البعد عن الوطن أو الغربة بمفهومها  الذي یحبذ علیه الغطاء

موضع الحنین إلى الوطن في الشعر العربي ككل نجده عند شعراء العام والأوسع،ولعل 

 المهجر،ولا عجب في ذلك لأن العربي كان بعیدا عن دیاره في المهجر،یحمل في فؤاده

والدیوان "إلى الكثیر من الأماكن،اجرو وإیلیا أبو ماضي من الشعراء الذین هطموحات وآمال،

خاطره یحفل بالقصائد التي شكلت أماكن لتنقل الشاعر،فمكث فیها مدة من الزمن وألهبت 

              ي قصیدةـه فـذلك قول نـوم ،1"كریاته ذفجاشت نفسه فاعمل فیها وصفا وقصا 

  :"في القطار" 

  الإزارا أو السّجلّ  تطوي كما          ا ًـیّ طَ  الَ ـالأمی اـبن طويیَ  رىسَ 

  اراـــــــــــطَ قِ  أم اـــــبنركِ  اــم اــرقـــأبَ          داجِ  لِ ــــــــیاللَّ  حُ ـــنـجُ وَ  درِ ـــنَ  مــلَ فَ              

  2 اراـسَ  وَ  اـرنسِ  اـمَ  ذانِ  ولاــلَ  وَ          اقٌ ــــــاشتی و نٌ ــــنیحَ  هِ ــبِ  و اــبن             

فقد وصف القطار الذي كان أقرب آلة للناس في ترحالهم وتنقلاتهم،وكان وهو في بلاد      

كلما  الغربة یستقله في تنقلاته الكثیرة لزیارة أصدقائه المنتشرین في مختلف الأماكن،وكان

قصد مواطنا من مواطنیه اللبنانیین،أو إخوانه العرب في ولایة ما،وركب القطار إلیه تنبعث 

صرخات القطار المدویة بصفیر یزعق كأنه  صرخات حنین إلى لبنان،تشبه ایا مشاعرهفي حن

  .عویل ألم مریر

                                                           
 1طلبنان، ،حسون،بیروت بإیلیا أبو ماضي،بین الشرق والغرب في رحلة التشرد والفلسفة الشاعریة،مؤسسة :سالم المعوش 1

 .138،ص  1997

  . 265ص ، الدیوان: إیلیا أبو ماضي 2
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وبما أن ارتباط الإنسان بالأرض والجماعة البشریة قدیم قدم الإنسانیة،بالإضافة إلى       

الولاء والشعور بالانتماء لم یكن ولید هذا العصر،فمن البدیهي أن یعنى إیلیا بوطنه عاطفة 

وفي هذه القصیدة تتجلى حرارة الحنین ومرارة "جسد فیها كل ذلك، "لبنان" قصیدة فلبنان، 

  :،إذ یقول1"الألم،والحنین والألم صنوان أو توأمان

  لذویهِ  الذي لُ مَ لأَ ا و لبنانُ           اـــــیبلیهم أن رَ ــــــالده اــــأعی اثنانِ 

  هِ ـوادی في الثلجُ  و هُ نحبُّ  و          هضابهِ  فوقَ  الصیفُ  و نشتاقهُ 

  2 هِ ــــــویـــتستغ انِ ـــیقْ العِ  دِ ـبقلائ       اـــــــــهَ بالَ ــــح اءُ ـــــكذُ  هـــــل تمدُّ  ذاإِ  و 

شكلا واضحا من أشكال التعبیر عن الوطن والغناء له وعلیه،إذ " لبنان " تمثل قصیدة      

وجده وأجمل لحظات  یبدوا فیها الشاعر مرهف الحس رقیق الشعور في أعلى حالات

المتمثلة في التغني  فیها حرارة الألم متمثلة في حرارة البعد ومرارة الغربة والحنین،ف اندماجه،

اخلتین فوضویا،فمرة یتغنى ومرة بالوطن ومظاهر جمال طبیعته،فهاتین الدلالتین جاءتا متد

ذلك في فسیفساء أوانها نلمحه یفتخر،ومرة یتألم بفعل الغربة،وأخرى یعود للفخر بالوطن،كل 

   .من الطبیعة

وهي تخرج من  في النفوس ةأثر في إیلیا أبي ماضي وجعل أشعاره مؤثر  الاغترابإن      

،فرغم وجود ،إنه یصف محنته في تشردهبعد عن الوطن والعیش في الغربةالقلب الجریح لل

  ":یا رفاقي" فیقول في قصیدة  الإمكانیات المادیة كانت حیاتي ملیئة بالأحزان،

  بابِ ض في وروحي وليح ناوالس         وِطابي في وفیرٌ  بزُ والخ جعتُ 

  رابِ ـــــــــس رــــیــــغ قْ أَذ مــــل يـأنـــوك       اً ـــــسائغ اً ــذبـــع اءَ ــالم تُ ـــبشر و 

                                                           
  .68،ص 1،1977لبنان،ط ،إیلیا أبو ماضي رسول الشعر العربي، منشورات عویدات،بیروت:يعیسى الناعور  1

 .574، ص  الدیوان: أبو ماضيإیلیا  2
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  1 ابِ ـبالع طاغي في الزَورَقِ  رَةِ حَیْ   وىــــــس لٌ ـــمَثَ  اــــهـل یسَ ــــل ةٌ ر ـــــحی

یغفل وصف اللبنانیین المهاجرین من هذا الوطن الذي لم ینس  وحین یصف لبنان،لا      

ففي الذین أخلصوا له في غربتهم،كما كانوا مخلصین أثناء إقامته بین ظهرانیه، یوما أبناءه

   :2یعدد الأسباب التي دعتهم إلى الاغتراب،یقول" شبح " قصیدة 

  نِ ــیفس كلَّ  اءِ ـالعلی إلى ركبوا           مُ ـــه إذا بنیكَ  تعذلْ  لا! لبنانُ 

   ونــــــالمكن ؤاللؤل لصید خلقوا    مــــــــلكنّه ةــــملال هجروكــی مـــل

  3نـــــالتمدی درــمص ةــــــالثقاف أمّ   فینقیا عن البحر اقتحام ورثوا             

من أشهر قصائد الشاعر،وقد قالها حین زار بلاده " وطن النجوم " وتعتبر قصیدة       

ي لحضور مؤتمر 1948المرة الوحیدة سنة  ممثلا ،وقد دعي الشاعر 4الیونسكو الدول

  :حافة العربیة في المهجر،یقول في بدایتهاللص

  ؟ أنا من أتذكرُ ...  قْ دِّ حَ          اــــهن اـــــأن...  النجومِ  نَ ـطَ وَ 

  ؟ اــــــــــنـــأرع راً ــــــریــــغ ىـــتً ــــــف   البعیدِ  الماضي في تَ حْ لمَ أَ 

  5اــــــــندِ ــــــنْ دَ ــــــمُ  مِ ـــــــیــنســـالـــــــك         كَ ـقولِ ــح يــف رحُ ـــــیم جذلانَ                 

ــ فرحة الشاعر بالعودة إلى الوطن وملامسة  :ففیها یدور الحدیث حول محورین هما     

  .ــ تأكید الانتماء للوطن،واعتزازه بجماله  ترابه،ورحلة استذكار لطفولته فیه

                                                           
 . 59ص ، المصدر السابق 1

2
  .85إیلیا أبو ماضي باعث الأمل ومفجر ینابیع التفاؤل، ص : عبد المجید الحر 

3
  . 518،519ص ، الدیوان: إیلیا أبو ماضي 

  .17،ص 1979لبنان، ،دار بیروت،أبو ماضي إیلیا عبد اللطیف شرارة، 4

  . 526ص ، الدیوان: إیلیا أبو ماضي 5
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:مالفقر والیت ـ ب  

وتزعجه هذه الأمور وتزید ر،عإن الفقر من المشاكل الاجتماعیة التي یتكلم عنها الشا     

فعبر عن ظاهرة الفقر في أكثر من ،لأنه ذاق ألم الفقر والحرمان من مشاكله في الحیاة

تتقاطر دما،بل ویكاد یتمیز ": " عبد المنعم خفاجي "كما یقول  ،موضوع بین سخریة وثورة

وعرف،فقد عرف الوجوه،لأنه ینظر إلیها من خلال ما منحه بصره فرأى غیظا مما رأى 

ببصیرته،كما فاضت نفسه برأفة،حتى حبه الفقیر،وأصبح یرى كل ثائر  الحقیقة التي وراءها

  یقول في قصیدتهف،1"ویحرق جسم الطغیان  یحقق أو یحاول أن یحقق لأخیه المسكین أملا

  :"دموع وتنهدات " 

  اـــیَ ارِ وَ ضَ  ونَ لُ اقِ العَ  اوهَ نُ بَ  ارَ صَ  وَ         ىــغَ بالوَ  لمِ السِّ  نَ مِ  انیَ الدُّ  لتِ دَّ بَ تَ 

  اــــــــیَ اهِ وَ دَ  إلاَّ  الأفلاكُ  رُ مطِ تُ  امَ  وَ         بٍ ائِ صَ مَ  یرَ غَ  براءُ الغَ  تُ نبِ تُ  مافَ            

  2ایَ ارِ وَ الجَ  آتِ نشْ المُ  مِّ ضَ الخِ  ءُ امَ  وَ         هِ ــنجومِ  رَ هْ زُ  یلُ اللَّ  ىتَّ حَ  ناكرَ وَ            

لى إوقد كانت صور الشتاء التي عاشها في طفولته التأثیر البالغ في أشعاره،وفطن      

اغتصاب مال الفقیر وأخذهم حقوقهم من طرف الأغنیاء الذین یتمتعون في الرخاء،ومرت 

بنظرته الاجتماعیة ففي العدید من قصائده یطل علینا  ،بباله مختلف أشكال العبودیة

بالفقیر  تحدثه عن توزیع الطبقات بین فقیر وغني،فنجد في شعره الدعوة إلى الرأفةالعمیقة،ب

موضوعا اجتماعیا  فیهایعالج " الفقیر " ومساندته حتى لا یكون هناك فقر ولا فقراء،فقصیدة 

یكون  المنكود الذي أرادت له الحیاة أن الإنسانعمیق الجذور،فیشرع في وصف هذا 

   :فالهم لصیقه والتعاسة قرینته،یقولفقیرا،

    
                                                           

1
 . 146،ص1986،)ط.د(قصة الأدب المهجري،دار الكتاب اللبناني،بیروت،لبنان، :محمد عبد المنعم خفاجي 

2
  .597، ص  الدیوان: إیلیا أبو ماضي 
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  اءِ ــــغفالإ نـــــــــع هـــقلتـبم فنأى          اءِ ــــــــمـــالظل عــــم هــــــب مّ ــــــأل مّ ـــه

  1ضیاءِ  ذات غیر نارٌ  والحزن         ضلوعه بین الحزن أقام نفس

نادرة " ومعظم إبداعات إیلیا رسالتها اجتماعیة وذلك بسبب الحرمان الذي عاشه،فتقول      

معاناة عدیدة،وقد ذاقوا الفقر والحرمان  اإن الشعراء المهجرین واجهو ":" جمیل السراج

مساعدة الفقراء والمحرومین،فشاعرنا أبو والبؤس،وهذا الأمر جعلهم یدعون الأثریاء إلى 

ونجده في مناجاته ،2"الذین لا تهمهم آلام الفقراء ومشاكلهملى الأغنیاء ماضي یغضب ع

  :في تصویر یأس هذا الإنسان الشقي الإبداعیكاد یبلغ ذروة  اللیل

  يــــــأعضائ دهــــــفق مــؤلـلی تىـــح          ىنبالضَّ  جسمي أغریت قد لیل یا

  داءِ  رـأعس والهم الحشا، یفري      ذيـــــال مـــهـبال لــــــــلی اــــی يــــنـتـیــورم

  3ي؟ــــــأعدائ نـــــم امــــوالأی راكـــأتُ       يــــــتـالــحــل رقـــت لا كـــالــم لــــلی یا

 "الفقیر"  ،ونحن إذ نقرأ قصیدةبأدق الصور هؤلاء الفقراءوعبر الشاعر عن موقفه من       

نحسب أننا نسمع صوت أبي ماضي نفسه،یخاطبنا من بین أنقاض السنین الغابرة،التي لا 

احا،كي یخبرنا أنه ینقل إلینا في كل بیت تزال ذكراها تضج في خاطره،فتدفعه دمعا ملح

  :قولهفی ،4معنى معبرا تعبیرا صادقا عما یعیشه ویحسه

  5الأرزاءِ  وعرضة الخطوب غرض       نفوسهم تكون أن لأحزن إني

                                                           
1
  .21السابق، ص المصدر  

 .138ص ،)ت.د(،3دار المعارف،القاهرة،مصر، ط شعراء الرابطة القلمیة،:نادرة جمیل السراج 2

3
  . 22 الدیوان ، ص: ماضيإیلیا أبو  

4
 .80إیلیا أبو ماضي باعث الأمل ومفجر ینابیع التفاؤل، ص : عبد المجید الحر 

  . 23 الدیوان ، ص: إیلیا أبو ماضي 5
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للغني بأنه  وإشعارهذه الآلام والأحزان نجد دعوته لإنقاذ الفقیر مما به،وإلى جانب      

على ثروة هائلة دون معاناة ،ومن جهة أخرى یتوعد الغني الذي حصل مصنوع من طینة

ویل للغني الذي حصل على ثروة هائلة دون معاناة الصعوبات ":" نایف" على حد تعبیر

  :،فیقول1"أو حصل علیها بالوراثة  والمشاكل

  يــودمائ عنده دمعي لسفكت           يــتلهف التعیس أجدى ولو! لهفي

  لاءِ ـالخی في أسرفت لقد مهلاً     هــــــالــمــب زـــــمستعـــال يــــنــغــــلل لــــق

  2اءِ ـوم جبلت طین ومن ماء،    ومن طین من أخوك الفقیر بلجُ 

شاعرنا لا یغیب عن كل شاردة أو واردة تعیش في مجتمع المآسي والرزایا،وقد وإحساس     

بقوله في  ،3،یرسم إلهاما شعریاوظلاماتهامن فجیعة الحروب وویلاتها،ومآسي الحیاة  أخذ

  ":الیتیم " قصیدة 

  ؟ ویّاــــلـــع اً ــــبـــوكـم أمْ  ىــامــتَ یَ          أطفالاً  ؟ رأیتمْ  ماذا رونيخبِّ 

  اــــــسنیّ  وراً نُ  عِ ــــالربی جومــن و   ایَّ ـــــزك اً ـــفرْ عَ  عِ ــربیــــال ورِ ـــكزه

  4اـــــنجیّ  ألذُّ  لـــب العصافیرِ  و   اً ــــــسكون و وثبةً  الفراشاتِ  و

فقد صوره تصویرا بارعا مؤثرا في النفوس، واصفا جمال وبراءة الطفل الیتیم،ونراه یحث      

وتناول أیضا في هذه القصیدة الدعوة إلى تخلیص  به لكون مستقبله زاهر،على الاعتناء 

  .الیتامى من البؤس قبل أن یكبر معهم

                                                           
1
  .88،ص1999إیلیا أبو ماضي،حیاته شعره نثره،دار الثقافة،بیروت،لبنان،: نایف حاطوم عفیف 

  . 24 الدیوان ، ص: إیلیا أبو ماضي 2

  .88إیلیا أبو ماضي باعث الأمل ومفجر ینابیع التفاؤل، ص : المجید الحرعبد  3

4
  . 600 الدیوان ، ص: إیلیا أبو ماضي 
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:التوعیة الاجتماعیة ـ ج  

تنوعت القیم الأخلاقیة في دیوان إیلیا أبي ماضي،إذ نجد الكثیر من القصائد التي      

ینفحنا تنهض شاهدة على قدرة الشعر على تصویر القیم المثلى،والأخلاق العلیا،وقد أراد أن 

واستنتاجات تنبثق منها دروس أخلاقیة،حافلة بما یفید الإنسان ویوجهه التوجیه  بمغاز

  التي تدور في جملها حول دعوة المتكبرین للتواضع" الطین" صائده قصیدة السلیم،ومن ق

فقد بدأها الشاعر من منبت الإنسان فهو الطین،ولكنه ینسى وضاعة منبته،ثم یصفه بالحقارة 

لیلفت النظر إلى أن شیئا ما قد خرج عن أصله وطبیعته وزیف حقیقته،فإذا هو متجبر متكبر 

  :ة الأموال،فیقولیتباهى بلبس الحریر وكثر 

  دْ ــربـع و ا ًـتیه فصالَ  حقیرٌ    نٌ ــــــــــطی أنه ساعةً  الطینُ  نسيَ 

  دْ فتمرَّ  هُ ـكیسُ  المالَ  وىــح و   ، فتباهى هُ جسمَ  الخزُّ  كسى و

  1فرقدْ  أنتَ  لا و فحمةٌ  أنا ما   ، يعن بوجهكَ  لْ مِ تَ  لا أخي یا

دنیئة ومن الظواهر الاجتماعیة التي وإیلیا من خلال أبیاته یوضح أن الغرور صفة      

یشیر إن الغرور من الظواهر الاجتماعیة التي ":" سالم المعوش"  تضر بالمجتمع،كما یذكر

إلیها الشاعر وهي من أسباب تخلف المجتمع وعدم وصوله إلى الرقي والتطور وحاجز أمام 

  2"یتساوونوأبو ماضي یعتقد أن الناس تقدم الناس وبناء مجتمع إنساني سلیم،

ویستمر الشاعر في إقامة الحجة على الإنسان المتكبر،فیثیر مجموعة من المفارقات      

  :التي تدعوا إلى التعجب،فیقول

  

                                                           
 .184السابق، ص المصدر  1

  .81إیلیا أبو ماضي،بین الشرق والغرب في رحلة التشرد والفلسفة الشاعریة،ص :سالم المعوش 2
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  ؟ دْ ـــــرقـم للذرِّ  كَ ــــــفی مـــك دريــــأفت           هُ ـــــــــــنـم كَ ــــ ـُصیبــــن دٌ ــــواح دٌ ـــرقــــــــم

  أربدْ  أقتمُ  الجوُّ  و ، يـــلابــطِ  يــف   تعدو العواصفُ  و ، عنهُ  دتنيذُ 

  1رفدْ یُ  كالكلب الهرُّ  و ، طعاماً  و   ىأوً ــــم هــفی دٌ ــواج بُ ــلـــالك اـــــبینم

  :ویدعوا الشاعر في نهایة الأبیات إلى الحب والتسامح والبعد عن الخصام والقطیعة     

  دْ بَ عْ مَ  أصبحَ  للحبِ  قلبي إنَّ    أوىً ــــم كَ ــقلب للخصام نْ ـــیك لا

  2دْ ـفَ نْ یَ  مالٍ  و لىبْ یَ  كساءٍ  من   حرىأَ  و منكَ  بالحبِ  ولىأَ  ناأَ 

 وهذه القصیدة تشیر إلى أنه كان مصلحا اجتماعیا یحارب الغرور والتكبر والمشاكل     

الإنسانیة في المجتمع ویسائل الإنسان عن سبب غروره أمام الآخرین،بالرغم من أنه مخلوق 

خلاقي أي لأویل لهؤلاء المغرورین الذین أصبح وجودهم في أنفسهم هذا الداء ال" من طین،

  .3"الغرور والتكبر ما استطاعوا أن ینفعوا أنفسهم أو أن ینفعوا الآخرین

التي وهبها االله " التینة الحمقاء" اول فیها الكبر والحمق،قصیدة ومن النماذج التي تن     

وفي ذلك تكبرت،الأفنان الباسقة،والجذع القوي والثمر الذكي،ولكنها رغم جمال منظرها فقد 

  :4یقول

  " ر ـُصـقِ  لا و طولٌ  هِ ـب ونُ ـكـــــی لاـف            ديسَ جَ  على يلِّ ظِ  ةٌ لَ صِّ فَ مُ  نّيإِ " 

  5" رُ شَ بَ  لا و طیرٌ  نيیطرقُ  لیسَ  نْ إِ             ةٍ ــقَ ثِ  على لاإِ  رةً ـــــمـــثــم تُ ـــلس و "

                                                           
1
  .186، ص الدیوان : إیلیا أبو ماضي 

  .187 نفسه، صالمصدر  2

3
  .88،ص إیلیا أبو ماضي،حیاته شعره نثره: نایف حاطوم عفیف 

4
 .101إیلیا أبو ماضي باعث الأمل ومفجر ینابیع التفاؤل، ص : عبد المجید الحر 

5
  .201.200، ص الدیوان : إیلیا أبو ماضي 
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الأنانیة ونزعة الاستئثار بالخیر وحجبه في هذا المقطع الأول من القصیدة یحارب إیلیا    

  . 1عن الناس

وعندما جاء الربیع یزین الدنیا بالأخضر السندسي من الورق،والطیب الزكي من      

الثمر،ظهرت التینة الحمقاء عاریة لا منظر لها یجملها،ولا كساء یكملها فكانت النهایة 

  :التي قال عنها الشاعرحزینة ال

  رُ عِ تَ سْ تَ  النارِ  في وتْ هَ فَ  ، هافاجتثَّ           ، هاتَ یَ ؤْ رُ  البستانِ  صاحبُ  قْ طِ یُ  لم و

  2رُ ــــــــــحِ ـــتَ ــن ْـیَ  رصــحــبال قٌ ـمــأح نهفإِ        بهِ  الحیاةُ  تسخو بما یسخو لیسَ  من

یتناول الكبریاء الذي یدخل النفوس، كما تدخل الجرثومة الفاسدة إلى الجسد  وأیضا     

  :بقوله "الكبریاء خلة الشیطان"  السلیم فتمرضه،فیبدأ قصیدة

  يعدائأَ  من خيّ أُ  رورَ ــــالغ إنَّ    فؤادَهُ  الغرورُ  لَ خَ دَ  صاحبٌ  يَ لِ 

  3يــلائــب هِ ـــیــــف وازدادَ  هِ غیِّ  يـــــف   ادیًاــمـــــت زادَ ـــف يــحـصـــنُ  هُ ــدیتــأس

الذي دخل نفسه فصار یتناول به القریب والبعید،فیشك في  ئالسیثم ینقلنا إلى الظن      

،فصار یحسب من یدنو منه تحببا أنه یتملق إلیه لغایة حب الناس له وحسن تقدیرهم له

حتى انفض الناس كلهم من یرجوها أو لمصلحة یرید قضاءها،فخاطب معارفه وأصدقاءه 

  :حوله

  

                                                           
،دار المعارف،القاهرة )الأدب المهجريدراسة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة في (أدب المهجر : صابر عبد الدایم 1

 .147،ص 1،1993مصر،ط

2
  .201ص ، الدیوان: إیلیا أبو ماضي 

3
 . 15 ، ص نفسهالمصدر  
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  الحكماءِ  شیمةَ  عَ التواضَ  نَّ إِ        بهمْ  زْ فُ تَ  نامِ للأَ  كَ جناحَ  فاخفضْ 

  1راءِ ــغبــال ىــلإِ  ويـــیه هُ ـــتــیرأَ ـــل   هِ ــــبنفسِ  رُ ـالمنی القمرُ  أُعجبَ  لو

التي كان  وحاول نصحهم وتوعیتهم من خلال قصائده،الشبابالشاعر ب اهتموقد        

یتردد اسم أبي ماضي في دنیا الضاد " :مصدرها الصدق والتجربة،یقول عیسى الناعوري

لأنها كنوز  الألسنةوتتغنى بها  الأیديمصحوبا بالإعجاب الكبیر بما له من قصائد،تتلاقفها 

والغنى الروحي یجد فیها  أدبیة غنیة بالصدق والجمال،نابضة بالشعور والحیاة دافقة السمو

           2"وإلى الحیاة وهنا سر قوتها المحزون سلوى،والمحروم أملا،والمتعب ترزیجا فهي من الحیاة

 وا تراثهملالشباب الذین غرتهم مدینة الغرب المزیفة،فأخذوا منها كل جدید وبدفتناول 

إلى " وعبر عن ذلك في قصیدة  وأصبحوا یتشبهون بالفتیات في الكثیر من الأموروتقالیدهم،

   : "الشباب المتفرنجین 

  فیهمُ  كَ أزرَ  تَ دْ دَ شَ  الذینَ  القومِ           لىإِ  رْ انظُ  التعیسُ  رقُ الشَّ  أیها یا

  3مُ نُوّ  هجودٌ  مْ هُ وَ  لامَ ـالظ یُحیي           رٍ ــــــــساه بطرفٍ  مْ تكلأهُ  زلتَ  ما

،فهم حث الشباب على النهوض"الشباب أبو المعجزات " قصیدة من خلال حاول و      

 الشباب بمغریات النهوض إغراءویمضي في وطریقها نحو قمة النجاح،مستقبل الأمة 

وهم مستقبل الأمة ورافعي ،وأنهم حماة الحدود،والنجوم ویصف لهم حیاتهم الشبیهة بالزهور

  .رایة تقدمها وعزها نحو قمم النجاح

 

   

                                                           
  . 16 المصدر السابق ، ص 1

2
  .30،ص إیلیا أبو ماضي رسول الشعر العربي:يعیسى الناعور  

3
  .425، ص  الدیوان: إیلیا أبو ماضي 
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     :الظلمـ  د

یعبر عن حالات الإنسان في المجتمع وأجمل أشعار أبي ماضي أصدق صوت إن       

،إنه شاعر یحس بآلام الإنسان ویشعر بما حوله من ظلم وأوجاعهصورة تعبر عن معاناته 

 فكبدوها التي أحدثها الحكام بحق الشعوب المسالماتصالا مباشرا بالمظالم  اتصلتوجور،فقد 

المزكیة الوطنیة  ،وقد أسهم إسهاما فعالا في تأجیج حرارة المشاعرالمشاق والأثقال

،فذكر في قصائده كل الذین دافعوا عن 1والأجداد باءللانفعالات المفعمة بالولاء لأرض الآ

   .إلى واقع الاستقلال التام والوصول لتحقیق التحرر من نیر المظالم الأرض بعناد مستمیت

بعث نخطوات تطوریة واسعة،تبوقد عرف هذا الغرض النبیل تقدما واضحا في قصائده      

،وكان في طلیعة المطلقین یقظةمن الصیحات التي أطلقها الداعون العرب إلى الوعي وال

 على النفس في طرد المستعمر،فیقول والاعتمادالنهضة من حقول التواكل والتكاسد صیحات 

  ":الضفادع والنجوم " في قصیدة 

  ومْ ــالتخ اللیلِ  يــــف الأعداءُ  رَ بَ ـــعَ    احتشدوا !يجنود یا !رفاقي یا

  مْ ـــــــــیــــــــأث اغٍ ـــــــــب مُ ــــــــهـلـــــثــــــم هـــــــــــإن   اً ـــمع اللیل واطردوا ، همْ و فاطرد

  2وجومْ  اللیلِ  وفي ، الحمى رعدةُ    اـــــــهـأصوات نْ مِ ـ اءِ ـالم مِ ـأدی يـــف

،كان فهذه القصیدة تلخص معركة غیر حقیقیة،معركة صنعها خیال الشاعر الخصب     

حیث نلمح الضفادع والتي لها قبح الشكل والصوت جعلها ) الضفادع والنجوم( طرفاها 

علیها واحتلال موقعها  والاعتداء خصما عنیدا وشرسا في وجه عدو یحاول الفتك بهاالشاعر 

المائي،والذي تعتبره الضفادع مملكتها التي تتربع على عرشها،وقد أراد الشاعر أن یجعل من 

یمكنه أن یتغلب على أیة قوة كبیرة متى امتلك قدرا من الإرادة  الكائن الضعیف كائنا قویا
                                                           

  .79ماضي باعث الأمل ومفجر ینابیع التفاؤل، ص إیلیا أبو : عبد المجید الحر 1

2
  .465،466، ص  الدیوان: إیلیا أبو ماضي 
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اها لیلا وانقشع التي دارت رح والعزیمة والصبر وحسن التدبیر،وهذا ما یتلخص من المعركة

  .ضبابها وانتصرت فیها الضفادع مع طلوع الفجر

نیر الغبن یؤدي إلى رفع المظالم عن الشعب الرازح تحت  وقد بارك كل إصلاح      

،وهناك الكثیر من القصائد التي تعبر عن واقع هذا الحال التعیس،ومنها تلك التي والتسلط

،وقد تراعى له سقوط المظالم التركیة على 1908حین أعلن الدستور العثماني سنة  قالها

یرى أن "  :بأنه" المعوش"مشكلة مجتمعه كما یقول  فإیلیا یحاول تعقب،كاهل الشعب العربي

والعداوة والخصام في المجتمع الشرقي  سبب التخلفالعثمانیین كانوا یظلمون السرق وهم 

تحیة " فیقول في قصیدة ،1"الشاعر وأبناء شعبه لكي یغادروا الوطن  الأمور التي دفعت يوه

  ":الدستور العثماني 

  مِ ارِ ـــالمك غضَّ  رِ خْ الفَ  ضَّ غ كانَ  قد و   هُ شأنُ  فانحطّ  رقيِّ الش على تَ زلْ نَ 

  مالتخاصُ  غیرَ  لیسَ  حتّى تَ مْ خاصَ  و   قٍ رِّ فَ ـــمُ  رَ ــیـغ یسَ ــل تّىــح تَ قْ رَّ ــفَ ـــفَ 

  مِ ــــــــــاحـــق و بٍ ــصیــخ نــم فجٍ  لِّ ـك ىـلإِ    لادهـــب و هــــلـــــأه لّىــــخـــف تــــمــــأق

  2مِ ـــــــلائ ةَ ــفیـــخ صافَ ــنالإِ  بِ ـــلُ طْ یَ  مـــل و          ةٍ ـاتمَ شَ  خوفَ  ظِ یْ للغَ  كاظماً  نأى 

فیقول أنكم أتیتم على الإنسان الشرقي وعندئذ انحطت منزلته إلى الأسفل،وقد كان قبل      

ظلم الأتراك سبب أساسي في تحقیر  الكبیر والمكارم العلیا،فهو یرى أن ذلك ینعم بالفخر

  .ومكانتهم في المجتمع الشرقي الناس وتقلیل شأنهم

       

  

                                                           
 .56إیلیا أبو ماضي،بین الشرق والغرب في رحلة التشرد والفلسفة الشاعریة،ص :سالم المعوش 1
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  قد و " ،"الشاعر والملك الجائر" إلى الظلم قصة  ومن القصص الشعریة التي تطرق فیها     

وقدم لنا ألوانا تعیش في الخیال حینا،وفي الواقعیة أحیانا  صي،في الفن القص إیلیاأبدع 

ینتهي في حدود  ملكا ظالما معتدا بنفسه یرى حدود العالم وما فیهتناول فیها ،ف1" أخرى

نقیضا للملك،وتبدأ هذه القصة  سلطانه،بالمقابل جعل أبو ماضي من شاعر حر وطلیق جعله

  :للشاعر ویطلب منه أن یصف جاهه وسطوته وملكه،یقولالملك  باستدعاءالشعریة 

  اهُ ــــــتأَ ــــــف اً ــــــومــــی رِ ـــــــاعــــــــالشـــب انُ ــــــطــلــســـال رَ ـــــــأم

  اهُ ــــبـــــــانـــــج واهٍ  ةِ ــــغـــبصُّ ــــال لـــــائــــح اءٍ ـــــســــــك يــــــف

  اهُ ـــــــــــــــدمـــــق هُ ــــنـــــم تُ ــــلــــــــفـــت تْ ـــــكـــــــــوشأَ  ذاءٍ ــــــح و

  2جاهُ  للشعرِ  لي كَ وصفِ  جاهي،ففي فْ صِ : قالَ 

فما كان للشاعر إلا أن سخر من الملك وطلبه،وأجاب بأبیات لاذعة تنم عن هزء      

  :واستخفاف،فیقول

  ذناهُ أُ  عتهُ ـمــس اـــمــــم رُ ـــــــــاعـــالش كَ ـــحِ ـــضَ 

  3اهُ ــــــشفت هُ ــــعصتْ ـــف يـــداجــیُ  إن ىـــــتمن و

 یحابي أو یتملققلبه ولسانه أن  فالشاعر ضحك من كلام السلطان ولم یطاوعه     

لیحكي لنا الشاعر أن الموت تسلل إلى سریر الملك وهناك یلتقي الشاعر  ةوتمضي القصید

بالملك في العالم الآخر،لقاء مواجهة تظهر عظمة الفكر وانتصار الشاعر بآرائه التي عمت 

     .بینما المجد الباطل یندثر مع الزمن العالمین وخلدت صاحبها

                                                           
 .93ینابیع التفاؤل، ص إیلیا أبو ماضي باعث الأمل ومفجر : عبد المجید الحر 1

  . 553 ، ص الدیوان: إیلیا أبو ماضي 2
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      :التفاعل الاجتماعي ـ ه

وقد "،للإنسان مهما كان مركزه في السلم الاجتماعي دور لا یستهان به في هذه الحیاة     

ات بذور تطلعه إلى الحیاة،حیث انبثقت أول میخبر أبو ماضي المجتمع الذي تفتحت فیه نس

في ووعى من تلك الطفولة أسس المجتمع اللبناني  في لبنان مسقط رأسه، رؤى وعیه الطفولي

یترك سانحة برز في قصائده دعوة إلى التكافل الاجتماعي،فلا ف،1"الفطریة عاداته وتقالیده

لیكون أخا لكل مرافق له في دنیا العمل  نسان بواجبه الاجتماعي،تمر دون أن یذكر الإ

الحجر " ا جاء في قصیدة  مكانة ودور الفرد في المجتمع محدیثه عن ففي المشترك،

  :في مقدمتها یقول ، "الصغیر 

  البیضاءَ  ةَ ـــالمدین ىــیغش وـــوه   نیناً أَ  النجومِ  ذو لُ ــــاللی عَ ـــسم

  2صغاءَ والإِ  السكوتَ  یطیلُ  سِ ـ          الهمْ  قِ رِ تَ سُ مُ كَ  هافوقَ  فانحنى

إنسانا عاقلا یدرك في القسم الأول من القصیدة اللیل جاعلا إیاه  الشاعرفقد شخص      

 أهل،فوجد ویتكلم ویسمع،وحین أسدل ظلامه على المدینة سمع أنینا خافقا أصغى له باهتمام

سد متین  ضاءیالمدینة قد ناموا نوم أهل الكهف لا حركة لهم ولا أصوات،وخلف المدینة الب

هو حجر صغیر في  والأنیننصاته أن صاحب التوجع إالبناء مملوء بالماء،وتبین له بعد 

  .ویعلن سخطه حظه التعس السد

أكن حتى غبارا تذروه  أنا لست شیئا ذا أهمیة،ولم:فیقولبعدها یحدثنا بلسان الحجر      

ماء  بت الزرع ولستصالحا للبناء،ولا أرضا خصبة تسقى لتن صخراالریاح ولست رخاما أو 

والتحلي بي،إنما أنا حجر یعلو  اقتنائيأروي الحدائق،ولا درا ثمینا تتبارى الجمیلات في 

  .الغبار

                                                           
 .86إیلیا أبو ماضي باعث الأمل ومفجر ینابیع التفاؤل، ص : عبد المجید الحر 1

  .34، ص  الدیوان: إیلیا أبو ماضي 2
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ینتقل الشاعر إلى بیان عاقبة الحجر الصغیر ناطقا بلسان حاله،إذ  وفي القسم الأخیر     

   :یقول

  اءَ ـــــقــــبـــال تُ ـــــــرهــــــك يـــنإِ  ، لامٍ ــــســـب      مضيوأَ  الوجودَ  هذا فلأغادرْ 

  اءَ ــــــوالسم والدجى والشهبَ  ضَ رْ الأَ       یشكو وهو ، هِ مكانِ  من وىهَ وَ 

  1"البیضاءَ  المدینةَ "  یغشى الطوفانُ       إذاـف... هُ ــنَ ــفـــج رُ ـــجــفــال حَ ــــتَ ـــفَ 

فالحجر الصغیر یجب أن یغادر هذا السد لأنه سئم الحیاة،وهوى من موضعه شاكیا      

مما أصابه من ذلة وهوان متذمرا من الكون كله أرضه وسمائه،ظلمته ونوره،فلما تخلى عن 

  . مكانه تهدم السد،فأغرقت میاهه المدینة البیضاء التي كانت تعیش في سعادة وهناء

هو حاجة الإنسان إلى أخیه الإنسان،وبذلك الحفاظ على البشریة فهدف هذه القصیدة      

  .والعداوة ةمن النزاعات الهدامة الداعیة إلى التفریق والعنصری

لمساعدة غیره،فالإنسان لا یكتمل إلا  الإنسانوالجمیل في دعوات إیلیا أنها تهتم بدعوة      

  " : حةالفات"  بأخیه الإنسان وبصدیقه ورفیقه،یقول في قصیدة 

  لحنا عتُ قَّ وَ  ما أنت لولا أنا...  رفیقي یا

  2ىــــــــأتغن ديــوح كنتُ  لما سرّيَ  في كنتَ 

  :في نفس القصیدة ویقول

  ىــنـــأغ كَ ــــب يــأن رَ ــیـــغ اً ــــیـنــــغ تُ ــنــك اــمــــرب

  معنى سماعُ الأَ  دونه من غلقتْ أُ  لصوتٍ  ما

                                                           
  .35السابق، ص المصدر  1

2
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أبو ماضي نظریته في السلوك الإنساني المرتبط بغایة یعرض " أنا " ففي قصیدة "      

  : ،یقول فیها1"محددة هو الخیر للجمیع

  وبمخلبي بناجذي عنه دافعتُ         يــــبـصاحــب لاءُ ـــــــالب زلَ ـــــن ذاإِ  يـــــنإِ 

  2يـــبمنكب العريَّ  منكبهُ  وسترتُ         بساعدي الضعیفَ  دهُ ساعِ  وشددتُ 

التضحیة والتعاون مع الآخرین من بني البشر  میله إلىعن ومضمونها  إعلان الشاعر      

        .ته بالضعیف،مركزا على معاني الصداقة وكیف یتصورهارحمو ومساعدتهم لهم 

ویرى إیلیا أن الشاعر لیس من یتفنن في وصف الخمر أو مدح المملوك فقط أو      

على منفعة غیره والغزل بهن،بل الشاعر الحق یجب أن یكون وجوده قائما  وصف النساء

في ذكر  " تلك السنون" الشاعر قصیدة  اختتملام،فقد لیدخلهم في السعادة ویخرجهم من الآ

  :علاقته مع من عرفهم واختارهم إخوانا له،فیقول

  بائيوْ ــحَ  يـیكلــه ارقَ ـــفـت تىــح           مْ كُ صنیعِ  جمیلَ  أنسى لن صحبُ  یا

  3"رجائي فقدت قد "قلبي ویقولُ            "يــضیائ فقدتُ  دْ ــــقَ  " ینيــع قولُ ـــوت

التي  "شاعر الدیر "  إخوانه الشعراء،حیث نجد قصیدةوقد قال إیلیا الشعر في تكریم      

   :خصه بتكریم،بقولهف،"مسعود سماحة " ألقاها في حفلة تكریم الشاعر 

  بُ ضطرِ أَ  الأرضِ  في ناوأَ  ، قبلاأَ  قد           معاً  الجمیلُ  والشهرُ  كَ عیدُ  مسعودُ 

   4بُ حُ والصُّ  الأنصارُ  كَ حولِ  من نتَ وأَ          دٌ ـــعـــــــمبت یومَ ـال يــنأَ  يَ ـــفســـــن حزُّ ــی

                                                           
 .229،ص أبو ماضي،بین الشرق والغرب في رحلة التشرد والفلسفة الشاعریةإیلیا :سالم المعوش 1

  .55، ص  الدیوان: إیلیا أبو ماضي 2

3
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      :المرأة ـو

ر هام في تطور أي و في المجتمع البشري،ولها د إن قضیة المرأة قضیة أساسیة     

ویطرح المشاكل التي تعاني منها على  یلیا أبو ماضي أن یمثل واقع المرأةإمجتمع،فحاول 

     .كل المستویات

،وهي جزء أساسي في بناء المجتمع فالمرأة تؤثر في حركة الحیاة والمجتمع تأثیرا عمیقا     

          :، یقول" الرجل والمرأة" وإیلیا أبو ماضي في قصیدة 

  اــــبَ تَ رُ  مــمنكُ  ىـــرقأَ  نِ وْ ــــالكَ  يـــف نَّ ــــ ـُه وَ        مُ ــــــــكـینــب اداتُ ـــالغ رُ ــقَ ــــتَ ــحْ تُ  مَ إلا

  اــــبَ ــبَ السَّ  ةِ رأَ ـــــمــــال اءِ ـــــقــش يــــف مُ ــتــــنــك و       ةٍ مَ رُ كْ مَ  كلِّ  يـف اً ـــــبــس مـــكــل نَّ ـــكُ 

  اـــــــــبَ هَ ذَ  رىـــــالثَّ  رنَ ـــــصیَّ ـــل نَ دْ رَ أَ  وـــــل و       ىٍ ــــــــهَ نُ  املاتُ ــخ نهنَّ أَ  مـــــمتـــــزع

  1ابَ خَ الصَّ  و خطَ السَّ  جالِ الرِّ  عندَ  لهاج          ةٍ ـغانی رأيُ  ذا نْ كُ یَ  لم لو فقلتُ 

یقول الشاعر لماذا تحتقر النساء بینكم وهن أعلى منكم مكانة ومرتبة،وأنتم سبب      

مصائب المرأة ومشاكلها،فهي التي توفر لكم المكارم وأسباب الحیاة أساسي في 

السعیدة،وزعمتم أن النساء أقل فهما وعقلا في المجتمع الإنساني،ولكن بإمكانهن إیجاد 

  .وأن یجعلن التراب ذهباتغییرات أساسیة في المجتمع 

وأراد أبو ماضي أن یوقظ الناس من الغفلة ویخرجهم من الجمود إلى النشاط      

،ویرى أن السبب الأساسي في تخلف المجتمع هو ظلم المرأة،فالشاعر ینتقد هذا والفعالیة

 وواقع استعبادها من جراء العلاقات الاجتماعیة الجائرة التي تتحكم في البلدان الواقع

  .المختلفة،بالرغم من جهودها ومعاناتها في المجتمع،فلا أحد یستطیع إدراك آلامها وعواطفها

                                                           
1
  .74السابق، ص المصدر  
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فیحاول الشاعر أن یخرج المرأة مما تحس به في وجودها من متاعب ومشاكل وما       

یخطر ببالها،فهو متفائل بقدرة المرأة،ویتحدث عما یمثل قدرتها وجهودها،فالمرأة التي یصورها 

لا تزال حیاتها مفعمة بآلام نفسیة،ویدعوها لأن تكون حیاتها ملیئة " ءالمسا"  ةفي قصید

ترتبط بتجربة أبي " لوحات" فقصیدة المساء تتألف من عشرة مقاطع" ،بالآمال والأحلام

ماضي مع المساء هذا المشهد الزمني الذي یحمل دلالات عدیدة كقرب النهایة أو الرحیل،أو 

  :یقولف 1" الشیخوخة

  عِ رقُ الب تحتَ  القبح مثل یغیبُ  الجمالَ  إنَّ 

  جىللدُّ  و النهار على تجزعین لماذا لكن

  2هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ ـــــــائـــــــــــــرغ و هُ ــــــــــــــــــــــــــ ــُلامــــــــــأح

  :ویقول أیضا

  اةْ ــــــــالحی اعَ ـــــوجأَ  دُ ـــــــزیــیَ  اةِ ــــحیــال يـــف لَ ـــمأَ ــتـــال إنَّ 

  اةْ ـــالفت حَ رَ ـــمَ  يـــاسترجع و سىالأَ  و الكآبةَ  فدعي

       3متهلّلا الضّحى مثلَ  حىالض في كِ وجهُ  كانَ  قد

 الأملحاول معالجة قضیة المرأة بدعوتها إلى حب " المساء " إن الشاعر في قصیدة      

وحب الحلم وحاول تسكین آلامها،وأیضا یشیر إلى معاملة المرأة وتصرفاتها أمام الأحزان في 

  .المجتمع

                                                           
ماجستیر،جامعة ورقلة كلیة الآداب البنیات الأسلوبیة في الخطاب الشعري عند إیلیا أبي ماضي ،رسالة : قرفي السعید 1

  . 177،ص 2009/2010واللغات،
  .550، ص  الدیوان: إیلیا أبو ماضي 2

3
  . 552 ، ص نفسهالمصدر  



 ماضي يأب الأبعاد الاجتماعیة في دیوان إیلیا                  الثانيالفصل 
 

- 63 - 
 

وقد جعل إیلیا قصائده التي تتناول المرأة،تتجاوز النطاق المادي،وتبتعد عن كل مثیر      

لنزوة ،وهي لیست طیفا غابرا یمر بخاطره مادي یحرك الأحاسیس الجامحة والغرائز الحیوانیة

تهیها ویمني النفس بالوصول إلیها،بل هي وسیلة من الوسائل الفنیة التي أو شهوة تجعله یش

     ،الذي یمزج بین الحب والطبیعةیستعین بها على أداء المضمون المختصر في خاطره

وهو یلجأ إلى الطبیعة لتخلّص المرأة من الآلام والأحزان،لأن الطبیعة لها أحسن وقع على 

عن المدنیة،وجعله یتبرم  وكان من شأنه تعلقه بالطبیعة أن صرفه"النفسیة، الحالات

،تنفس ملء رئتیه،وأحس ن إذا ترك نیویورك وذهب إلى الریفبها،ویضیق بأحوالها،فكا

فیبعث الشاعر روح الأمل والنشاط في 1"كأنه بعث إلى الحیاة من جدید و بالسعادة حتى 

عهده،بتقدیر الإخلاص المشرق في وجدانیته  الحبیبة التي تحفظ كما یجدعمق وجودها،

  " :عروس الجمال " وفي ذلك یقول في قصیدة  المرتفعة عن الإذلال وتصغیر الخد،

  هْ ــــتنظری يــك عُ ـیطل فإنما     هِ درِ ــــــخ نـــم درُ ـــالب لَّ ـــــــأط إذا

  هْ ـتسمعی لكي یشدو فإنّما     هِ رِ ــــوك يـــف لُ ــــــالبلب ادش إنْ  و

  2هْ ــشقیـتن يــك قُ ــیعب فإنما     الربى زهورِ  عطرُ  حْ یفُ  إن و

  ":اسألوها " ویقول في قصیدة 

  ! عیناها له قالتْ  شيءٍ  أيُّ             اـــــــاهــضنــــم واـــألـاســـف أو ، اــــوهـاسأل 

  اــــاهیإِ  ذهِ ـــه حبِّ ـــال وةُ ــــشـــن            راً ــــمــــــــــخ ذاقَ  ما و شوةٍ ـــن يــف هوَ ــــف

  3اـرآه لاإِ  الأرضِ  في حسناً             لا یلمحُ  ،الفكرِ  شاردُ  الطرفِ  ذاهلُ 

                                                           
 .45،ص  أبو ماضي إیلیا، عبد اللطیف شرارة 1

2
 .625، ص  الدیوان: إیلیا أبو ماضي 
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،ففي هذه ،إنه لا یرى حسنا إلا من خلالهاإن صورة المرأة عنده هي صورة الحسن     

  .القصیدة مقاصد حب طاهر،سامي الأهداف،نبیل الغایة

غیر المتكافئ  ،الزواجبصدق وإخلاص الشاعرعالجها الآفات الاجتماعیة التي ومن      

  1فقد وعى الشاعر مجتمعا تساق فیه المرأة إلى الرجل كما تساق النعجةبین الرجل والمرأة،

  ":شكوى فتاة " في قصیدة إذ یقول 

  يـــــــــبأَ  رُ ــــــیـغ هــــنأَ يـــونــقدِّ ــص        يــــبأَ  اسُ ــــنــال هُ ــنَّ ـــظ لٌ ـــعْ ـــبَ  يَ ـــــل

  بِ ذَ ــــعْ ستَ ــیُ  مْ ــلَ  اءِ ـــمــالـب اـــهــب اــم        تْ جَ زَ مَ  لو نْ مَ  لوم نْ عَ  لواواعدِ 

  ؟بِ ــصِ ـتَ  مـــل تْ دَ دِّ ــسُ  امــــسه مْ ـ ـَك        اــــــنَ ــعَ ـــال لاإِ  دْ ـــــفِ ــیَ  مــــل مٍ وْ ــــلَ  بَّ رُ 

  2بِ صَ نَ  من تْ فَ فَّ خَ  شكوى بَّ رُ         هُ ــلَ  رثيیَ  لمن ءُ ر ْـ ـَمــال يـــكـتـشــی

الفتاة القاصر إلى الشیخ الهرم من قبل أهلها فیه تباع فقد تناول الشاعر المجتمع الذي      

مكدورة،وفي نفسها حرقة دون أن تستطیع فعل أي  مال أو جاه،فتعیش حیاةبطمعا 

،بالخروج من بیت زوجها أهلها الذین یهددونها بالقتل إذا خرجت عن إرادتهمشيء،خوفا من 

   :،یقولالهرم العاجز

  ي؟ـــربهْ مَ  المنایا غولِ  نْ مِ  ینَ أَ           يــــدندَّ ـــــــه يــأب ولِ ــغــالــــب مَّ ــــثُ 

  3بِ هَ یْ الغَ  رأسُ  منهُ  عراً ذُ  شابَ           جىالدُّ  یخشى هُ نَّ أَ  لو بٌ یَ شْ أَ 

من وحي فقد ثار إیلیا ضد هذا الجهل المطبق على المرأة، وصوره بمعاني عمیقة      

         .عوامل عاشها ووعاها،وبذلك تجمعت لدیه آراء سدیدة،جعلته یعبر عنها في هذه القصیدة

                                                           
 .92الأمل ومفجر ینابیع التفاؤل، ص  إیلیا أبو ماضي باعث: عبد المجید الحر 1

 .50، ص  الدیوان: إیلیا أبو ماضي 2
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تجارب والظروف التي عاشها كانت ال،فإن وشعره بعد الرحلة القصیرة مع حیاة الشاعر      

الذین  المهجر من أهم شعراءنه وفي بعث التجربة الشعریة عنده،فهو یعتبر في تكویلها تأثیر 

  ... والفقر والحنین والغربة كالظلم والتكبر والمرأة ،تناولوا القضایا الاجتماعیة

سواء في ، والقضایا العادلةتنبض بالإنسانیة  أشعاره نابعة من صمیم قلبه،كانت وقد       

المشاكل الاجتماعیة المنتشرة في جمیع الأقطار ،فقد عالج أمته العربیةعند وطنه لبنان أو 

فجسدت قصائده الواقع الاجتماعي الخالص،فتفاعل معها الناس لأنها لامست قلوبهم ، العربیة

  .وعواطفهم
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وفي ختام هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج كانت حوصلة لما ورد في      

  :ثنایاه،وقد تمثلت في الآتي

 تولدت بعد الجمود الثقافي والأدبي الناجم عن عدة أسباب أدت بالأدباء إلى الهجرة،

  .المهجر مجموعة عرفت بشعراء المهجرفي 

  أدب المهجر مهد إلى عصر جدید في میدان الأدب العربي،وهو یعتبر لبنة جدیدة

  .هذا الأدب أضیفت إلى صرح

  كان شعراء المهجر یرون أن الشعر تعبیر عن موقف إنساني وأن له رسالة سامیة

،من خلال الاجتماعیةینقلها إلى الناس،فسعوا وعملوا على تحقیق العدالة 

،فالشعر الاجتماعي یعمل على توصیل القیم والمبادئ إلى المجتمع وضبطه كتاباتهم

  .من الانحراف

 فهو من أكثر المتأثرین بالرابطة القلمیة ماضي نموذج الشعر المهجري، ویمثل إیلیا أب

لك تكونت قد جمع في ثقافته بین الثقافة العربیة والثقافة الغربیة،وبذفاشترك فیها ،و 

  .منهجیته الشعریة الخاصة

  إیلیا أبو ماضي ذو تجربة ومبدأ في الحیاة،وذلك یعود لشخصیته وروحه المرحة وحبه

  .للناس والحیاة وتعمقه في فهم النفس البشریة

  یعد الشاعر من أهم الشعراء الذین استطاعوا إثبات هویتهم الشعریة،حیث قدم فیه

  .سها الموضوعات الاجتماعیةدیوانه شعرا ملتزما،وكان على رأ

  یعاني من الغربة والابتعاد عن الوطن،فخلف ذلك في نفسه الكثیر من  الشاعركان

 .الحزن والاشتیاق مما جعله یبدع في إظهار مشاعره وتفجرها في شعره

  



 خاتمة
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 كالعلاقات الإنسانیة( یحفل بالقضایا الاجتماعیة المتنوعة والمتعددة  دیوان إیلیا 

التینة ( ،حیث جسدها في قصائده)...والاضطهاد،الغربة،الفقر،المرأةالتضامن،الظلم 

آماله  ،ووضع فیها ...)الشاعر والملك الجائر،الفقیر،لبنان،الحجر الصغیرالحمقاء،

وطموحاته وحاول من خلالها معالجة تلك القضایا التي تمس معظم جوانب 

  .والتغییر صلاحالإ في آملاالحیاة،

  مما جعل شعره أداة فعالة في المجتمع،ومؤثر فیه لأنه أبو ماضي شاعر متمكن

لامس شفاف القلوب، وشارك الناس همومهم،وأفراحهم وأحزانهم بكل صدق 

وإخلاص،فیمكن القول من خلال نماذجنا المختارة من دیوانه أن شاعرنا قد برع في 

  .تصویر ومعالجة قضایا المجتمع

لى توفیقه وامتنانه وأن یجعل هذا العمل نسأل الله عز وجل الشكر عوفي الأخیر      

  .قدیرمضیئا لطلاب العلم إنه على ذلك 
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